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الذوق الفني
 وأثره النقدي بالحكم على الحديث الشريف

أ.م.د. فلاح رزاق جاسم 

  جامعة الكوفة - كلية الفقه

مقدمة البحث:
ــا  ــف م ــل حصي ــد كل عاق ــار عن لا غب
ــة  ــن اهمي ــف م ــوي الشري ــث النب للحدي
كــرى كونــه أحــد المصــادر المعرفيــة 
الغنيــة وهــو ثــاني الاعمــدة الاربعــة 
والعقــل  الكريــم  القــرآن  جــوار  إلى 
والاجمــاع والحديــث الحاكــي للســنة هــو 
المنــار الوضــاء في صعيــد الدراســات 
والابحــاث الدينيــة ذلــك أن الكثــر 
مــن التعاليــم والمعــارف القرآنيــة ســواء 
العقائديــة منهــا أم العرفانيــة والاخلاقيــة 
وفي مجــال الاحــكام يمكــن تفســرها 
عــن قنــاة الحديــث والســنة يضــاف 
إلى أن فهــم قضيــة المحكــم والمتشــابه 
ــوخ  ــخ والمنس ــن والناس ــل والمب والمجم
ونحوهــا إنــا يتــم في إطــار الحديــث 
والســنة أيضــاً وفضــاً عــن هــذا الــدور 

إلا  المصــدر  لهــذا  الكــرى  والاهميــة 
ــة – في  ــرة - بالجمل ــت منح ــا بات أنه
ــة في حــن يبقــى  إطــار الاحــكام العملي
الاعتقــاد ســائداً لــدى الكثــر مــن علماء 
الحديــث بــأن دور الحديــث عــى صعيــد 
ــل  ــة لايق ــة والاعتقادي ــكام النظري الاح
ــن  ــر م ــن اكث ــك إن لم يك ــن تل ــة م أهمي

ــرى. ــد الاخ ــا في الصع غيره
ــار  ــذا الاعتب ــر به ــور الام ــل أن تص أج
لتلــك  التوجــه  مــن  مزيــداً  يعطينــا 
الفهــم  أن  ذلــك  إلى  أضــف  الاهميــة 
الســليم والصحيــح للحديــث الشريــف 
ليــس بالامــر الســهل واليســر مــا لم 
صارمــة  وضوابــط  لقواعــد  يخضــع 
لمســتوى هــذا الفهــم وتأسيســاً عــى 
مــا تقــدم يمكــن القــول إن للاهميــة 
هــي  الشريــف  للحديــث  الكــرى 
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ــن  ــن م ــن والمفتري ــت الكذاب ــي جعل الت
ــداد  ــى امت ــيئة ع ــا الس ــاب النواي أصح
ــث  ــزوروا أحادي ــوا وي ــخ أن يختلق التاري
ونســبتها إلى المعصــوم للتقليــل مــن أهمية 
ــه  ــا فإن ــن هن ــر وم ــدر الخط ــذا المص ه
ــة  ــل ممارس ــث قب ــد الحدي ــى ناق ــزم ع يل
ــد  ــاً بقواع ــون مل ــد أن يك ــة النق عملي
أدوات  أو  وآليــات  النقــد  وضوابــط 
ــم  ــل فه ــي لأج ــدي الحديث ــث النق البح
وتشــخيص وفــرز الصحيــح مــن غــره 
ــن  ــد ب ــار وق ــث والاخب ــن الاحادي م
 والمعصومــون وأوضــح النبــي
ــث  ــم الاحادي ــليم لفه ــج الس ــذا المنه ه
عــى  العــرض  قاعــدة  خــال  مــن 
ــويه  ــا التش ــا ناله ــنة بعدم ــاب والس الكت
وســوء الفهــم والوضــع ممــا يســتلزم بذل 
ــي  ــة ه ــة إضافي ــة مضاعف ــود حثيث جه
الاخــرى تــأتي للدفــاع عــن الســنة لأجل 
تنقيتهــا مــن الزيــف والتزويــر وكثــر من 
ــون – في  ــد أن يك ــا يبع ــث ) م الاحادي
الفاظــه أو معانيــه أو أســلوبه – من محكم 
ــه  ــارع منطقــه صلــوات الله علي قولــه وب
وممــا راعنــي أن أجــد في معــاني كثــر مــن 
ــح  ــل صري ــه عق ــا لايقبل ــث م الاحادي
يؤيــده  ولا  صحيــح  علــم  ولايثبتــه 
حــس ظاهــر أو كتــاب متواتــر ()1( ، بــا 
ــراف  ــى الاع ــدان وحت ــع الوج ــافى م يتن

الحديــث  علــاء  أســس  هنــا  ومــن 
ــة الزمــوا  ــة وضوابــط رصين قواعــد متين
مــن خلالهــا تلــك الاحاديــث بالــرد 
وعــدم القبــول لركاكــة الفــاظ وســاجة 
معانيهــا ومــن هــذا المنطلــق انبثقــت 
ــة  ــع القضي ــي م ــث بالتعاط ــرة البح فك
ــا  ــن خلاله ــن م ــة يمك ــة كضابط الذوقي
ــة  ــث المتنافي ــن الاحادي ــة م ــض جمل رف
مــع تلــك القاعــدة الهامــة وســيأتي بيــان 
ــن  ــث في مطلب ــم البح ــد انتظ ــك وق ذل
تنــاول الاول منهــا تســليط الضــوء عــى 
ــث  ــد الحدي ــره في نق ــذوق وأث ــألة ال مس
ومــا يــدور في فلكــه أمــا المطلــب الثــاني 
فانعقــد لبيــان الجوانــب التوضيحيــة 
لتلــك الاحاديــث المنافيــة للــذوق الفنــي 
نظــارة  وتســليط  الــذاتي  والوجــداني 
ــة  ــة الحساس ــذه القضي ــى ه ــب ع التنقي
و الخطــرة وجــاءت الخاتمــة ملخصــة 
وختمتــه  البحــث  مفاصــل  لمجمــل 
المعتمــدة  والمراجــع  المصــادر  بقائمــة 
ــر  ــة تنتظ ــة متواضع ــي محاول ــد فه وبع
ــد مــن الدراســات في هــذا  رفدهــا بالمزي
الخصــوص ســائلًا البــاري تعــالى أن 
ــل  ــزان العم ــاً في مي ــاً خالص ــه عم يجعل
توكلــت وإليــه  وهــو حســبي عليــه 

ــب. أني
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المطلب الاول: التعريف بقضية الذوق 
وأثره في نقد الحديث الشريف:

توضيــح  أو  بيــان  في  الدخــول  قبــل 
ــد مــن الاشــارة أو  ــة لاب ــة الذوقي القضي
التطــرق إلى معنــى الــذوق عــى الصعيــد 
ــة  ــن دلال ــي لنتب ــوي والاصطلاح اللغ
ــوع الى  ــار فبالرج ــذا الاط ــة في ه الكلم
معاجــم اللغــة لمعرفــة المعنــى المــراد نجد 
ــام  ــال الطع ــتعملة في مج ــة مس أن الكلم
لأختيــاره ومعرفــة جودتــه أو رداءتــه 
وذلــك يتــم مــن خــال تنــاول شيء 
قليــل عــى طــرف اللســان فيختلــط هــذا 
القليــل – بُحلَيــات - الــذوق الموجــودة 
المعرفــة  اللســان وتتفاعــل وتنتــج  في 
المبــاشرة بنــوع المأكــول فيُستســاغ أو 
دلالــة  وتنتقــل   ، يُلفــظ)2(  أو  يُمــج 
الكلمــة مــن الاطــار الحــي بمعنــى 
ــب  ــراب إلى الجان ــام أو ال ــذوق الطع ت
المعنــوي مثــل تــذوق الشــعر والنثــر 
أي فهمــه وتمييــز جيــده مــن رديئــه 
وتحديــد طبقتــه الفنيــة)3( ،  وفي هــذا 
المقــام ينطلــق القــول للحكــم مثــاً 
ــذا  ــكلام ذوق أو أن  ه ــذا ال ــى أن له ع
ــذا  ــه ذوق وك ــلوك في ــرف أو الس الت
في جانــب الاعــراف والتقاليــد فهــي 
الاخــرى يخضــع الكثــر منهــا للــذوق أو 
يقــال - مثــاً  - تــردي الــذوق العــام في 

مجــال الممارســات الحياتيــة الخاطئــة وكــذا 
الفرديــة منهــا أو يقــال مثــاً أن هــذا 
الــكلام موافــق أو مخالــف للــذوق الادبي 

ــر. ــك كث ــو ذل ــي ونح أو الفن
ــذوق  ــإن ال ــاح ف ــب الاصط ــا بحس أم
في  منتــرة  أي  منبثــة  قــوة   ( يعنــي: 
ــان  ــرم اللس ــى ج ــروش ع ــب المف العص
ــة  ــطة الرطوب ــوم بواس ــا الطع ــدرك به ت
اللعابيــة بــأن تخالطهــا أجــزاء لطيفــة مــن 
ــة  ــذه الرطوب ــوص ه ــم تغ ــم ث ذي الطع
الذائقــة   إلى  اللســان  جــرم  في  معهــا 
ــم  ــة ذي الطع ــذ كيفي ــوس حينئ فالمحس
لتســهيل  واســطة  الرطوبــة  وتكــون 
وصــول الجوهــر المحســوس الحامــل 
ــة  ــوة إدراكي ــه ق ــة وإن ــة إلى الحاس للكيفي
لهــا اختصــاص بــإدراك لطائــف الــكلام 

ــة)4( . ومحاســنه الخفي
فالــذوق أولاً هــو حاســة مــن الحــواس 
الفــم  ومركزهــا  الخمســة  البشريــة 
ــى  ــوم ع ــن الطع ــز ب ــا التميي ووظيفته
ــاً الاحســاس  اختلافهــا وهــو يعنــي ثاني
المعنــوي بطبيعــة الاعــال الصــادرة عــن 
الانســان في شــتى نشــاطاته لاســيما الفنية 
ــم  ــودة والحك ــن الج ــا م ــز مراتبه بتميي
الاســتهجان  أو  بالاستحســان  عليهــا 
ــى  ــية معط ــة الحس ــون للذائق ــا تك ومثل
وقــوة أو قابليــة للتنميــة و التهذيــب 
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لبلــوغ أرقــى درجــات الدقــة والارهاف 
فكذلــك لذائقــة الاحســاس يضــاف إلى 
ــذوق  ــة ال ــف حاس ــكان تثقي ــه بالام أن
وصقلهــا بالدربــة والمــراس للتمييــز بــن 
الطعــوم قبــولاً أو رفضــاً وكذلــك يمكن 
تثقيــف الذائقــة الادبيــة والفنيــة بمطالعة 
ــدف  ــراراً به ــا تك ــار وتداوله ــع الاث روائ
ــة   ــة والجمالي ــا الابداعي ــاه خصائصه اكتن
ــة  ــي في النهاي ــذوق الفن ــى ) ال ــي يبق ك
حصيلــة عوامــل ذاتيــة ومؤثــرات بيئيــة 
خاضعــاً للتطــور والتغايــر مــن عــر إلى 
عــر ومــن بيئــة إلى بيئــة ومــن فــرد إلى 
ــا  ــور الاذواق وتغايره ــى أن تط ــرد ع ف
دون  الاحــوال  مطلــق  في  لايحــول 
وجــود ثوابــت في الاحــكام تنتقــل مــن 
جيــل إلى جيــل متجــاوزة حــدود زمنهــا 
ــائدة  ــدوام س ــى ال ــتمر ع ــا لتس وبيئته
خالــدة في حــن يتبــدل كثير مــن الاذواق 
ــكام و  ــن اح ــرور الزم ــع م ــقط م وتس
ــة  ــدة مختلف ــكام جدي ــا اح ــوم مقامه تق
ولذلــك قيــل : في الاذواق لايناقــش ()5( 
، ومــن مجمــوع الاذواق الخاصــة والمنــاخ 
ــة  ــكام المتماثل ــا والاح ــب في مجتمعن الغال
الغالــب  المنــاخ  اطــار  المتقاربــة في  أو 
يتكــون مــا يســمى الــذوق العــام الــذي 
يصبــح بــدوره ذا تأثــر عــى الاذواق 
ــوة  ــخصية وق ــكام الش ــة والاح الخاص

ضاغطــة باتجــاه يجعــل الذائقــة اشــبه 
شيء بالازيــاء المتبعــة ضامنــاً اســتمرارها 
فاعــاً في ترســيخها وانعــكاس ذلــك 
كلــه في الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة 
والفنيــة ومــا إلى ذلــك ، وللــذوق معنــى 
ــل  ــة وأه ــاب الصوفي ــد أرب ــاص عن خ
الكشــف والشــهود فهــو عندهــم يعنــي) 
أول درجــات شــهود الحــق بالحــق في 
اثنــاء البــوارق المتواليــة عنــد أدنــى لبــث 
مــن التجــي البرقــي فــإذا ازداد وبلــغ أو 
بســط مقــام الشــهود يســمى شربــا فــإذا 
بلــغ النهايــة يســمى ربــا وذلــك بحســب 

ــر()6(. ــوظ الغ ــد لح ــر عن ــاء ال صف
ودرجــات  وتجليــات  مقامــات  ولــه 
عندهــم  والفــن  الصنعــة  بحســب 
مــن  كذلــك  الفقــه  أهــل  وينطلــق 
ــة  ــذاق الشريع ــى ) م ــة تدع ــة فقهي نظري
ــض  ــا إلى بع ــاء بموجبه ــب الفقه ( يذه
البعــض  أورد  الخاصــة  الاحــكام 
ــتند  ــة تس ــذه النظري ــألات ه ــر وم الآخ
ــق  ــن طري ــافات ع ــى اكتش ــم ع عنده
بتعيــن  أو  الأنثربولوجيــا  أو  الاثــار 
ــم  ــى او بتقدي ــالات في المعن ــد الاحت أح
ــبهه  ــدار الش ــم أو بمق ــى المه ــم ع الاه
ــة  ــول العام ــذه والاص ــة ه ــن النظري ب
للقانــون أو مــن خــال الوصــول إليهــا 
مــن طريــق الاســتفادة مــن مقاصــد 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

121

أ.م.د. فلاح رزاق جاسم  

الشريعــة وبالتــالي فهــي طريقــة مــن 
الطــرق الفرعيــة يمكــن مــن خلالهــا 
ــارع  ــة للش ــداء إلى الارادة التشريعي الاهت
ــرى)7( ،  ــة الاخ ــائر الادل ــب س إلى جان
ــا أن جملــة مــن الاحــكام  ــا هن ومــا يعنين
ــذ  ــة تؤخ ــة الرائع ــذه النظري ــوء ه في ض
ــرد نتيجــة قبولهــا أو منافاتهــا لمــذاق  أو ت
الشريعــة بــا يســتظهره الفقيــه مــن خلال 
الممارســة المتعمقــة في العمليــة الاجتهادية 
ــة  مــا يعنــي الحاجــة الملحــة لهــذه النظري
وتثبيتهــا للخــروج مــن المــأزق الفكــري 
والمشــكل الفقهــي في مــوارد عديــدة 
ذلــك أن البشريــة بحاجــة ماســة لهــا 
ولهــا  الراهــن  العــر  في  خصوصــاً 
مصاديــق متعــددة تخــرج بنــا عــن نطــاق 
ــه  ــر إثبات ــا وجدي ــدى ذكره ــث ل البح
أنــه قــد ورد في القــرآن الكريــم الفعــل ) 
ذاق ( ومضارعــه ) يــذوق ( والأمــر منــه 
ــددة  ــغ المتع ــذه الصي ــل به ــم الفاع واس
نحــواً مــن ثــاث وســتين مــرة)8( ، 
حســية  حقيقيــة  دلالــة  ذات  بعضهــا 
وبعضهــا الآخــر ذات معنــى مجــازي 
فمــا ورد بالمعنــى الحقيقــي قولــه تعالى)) 
فدلاهمــا بغــرور فلــا ذاقــا الشــجرة 
ــان  ــا يخصف ــوآتهما وطفق ــا س ــدت له ب
ــا  ــا ربه ــة وناداهم ــن ورق الجن ــا م عليه
ــل  ــجرة وأق ــا الش ــن تلك ــا ع ألم أنهك

لكــا إن الشــيطان لكــا عــدو مبــن (()9( 
، حكايــة عــن آدم وحــواء فمجيــئ 
ــن  ــى أكلا م ــا بمعن ــا\( هن ــل )ذاق الفع
ــل  ــة ودلي ــك الشــجرة المحرم ــر تل ثم
 ( آيــة أخــرى  ذلــك قولــه تعــالى في 
فــأكلا منهــا فبــدت لهــا ســوآتهما وطفقــا 
يخصفــان عليهــا مــن ورق الجنــة وعصى 

آدم ربــه فغــوى()10(.
والملاحــظ في هــذا الصــدد أن الفعــل 
)ذاقــا ( قــد اتســعت دلالتــه الحســية 
ان  والاصــل  الاكل  بمعنــى  فصــار 
يســتعمل) فيــا يقــل تناولــه دون مــا 
يكثــر فــأن مــا يكثــر منــه يقــال لــه 
الاكل()11( ، أمــا بخصــوص اســتعمال 
في   ) ذاق   ( للفظــة  المجــازي  المعنــى 
ســياق  في  ورد  فقــد  الحكيــم  القــرآن 
العــذاب والرحمــة منــه قولــه تعــالى:)) إن 
ــم  ــوف نصليه ــا س ــروا بآياتن ــن كف الذي
ــم  ــم بدلناه ــت جلوده ــا نضج ــاراً كل ن
جلــوداً غيرهــا ليذوقــوا العــذاب إن 
الله كان عزيــزاً حكيــا (()12( ، وقولــه 
ــة  ــاس رحم ــا الن ــل :)) وإذا أذقن ــز وج ع
بــا  ســيئة  تصبهــم  وإن  بهــا  فرحــوا 
ــون(()13(. ــم يقنط ــم إذا ه ــت أيديه قدم
ــع  ــة م ــتخدام اللفظ ــا اس ــظ هن والملاح
العــذاب أكثــر مــن اســتعمالها مــع الرحمــة 
ومــع أن العــذاب عظيــم مهــا اســتمرت 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

122

الذوق الفني  وأثره النقدي بالحكم على الحديث الشريف

مدتــه فقــد وضــع في ســياق الفعــل ) ذاق 
( أو ) يــذوق ( أو أســم الفاعــل  ) ذائــق( 
التنــاول  عــى  اســتعماله  في  والاصــل 
الكثــرة  عــى  دل  هنــا  لكنــه  القليــل 
ــوس  ــدان والنف ــاشرة الاب ــدة ومب والش
بدلالــة الســياق والقرينــة الشرعيــة وهنــا 
يقــول الراغــب الاصفهــاني ) وأختــر في 
القــرآن لفــظ الــذوق في العــذاب لأن 
ذلــك وإن كان في التعــارف للقليــل فهــو 

ــر ()14(. ــتصلح للكث مس
ــظ )  ــتعمال لف ــل في اس ــى أن الاص بمعن
الــذوق ( عنــد العــرب هــو باســتخدامه 
ــرف  ــل بط ــذ القلي ــن الاخ ــر ع في التعب
ــع  ــم توس ــرآن الكري ــن الق ــان لك اللس
ــن  ــراً ع ــه تعب ــاه بجعل ــتعمال معن في اس
بالســياق  ذلــك  مســتخدماً  الكثــرة 
والقرائــن وبالتــالي فهــو اســتعمال مجــازي 

ــى. ــا لايخف ــتعاري ك أو اس
وبالامــكان إعطــاء أمثلــة اخــرى كثــرة 
مــن القــرآن الكريــم فيــا يخص اســتعمال 
ــة  ــياقاتها المختلف ــي س ــذوق ق ــة ال كلم
وفي آيــات متعــددة لكننــا نكتفــي بهذيــن 
المثالــن كنمــوذج كفايــة عــن المــراد 
ــو  ــف فه ــوي الشري ــث النب ــا في الحدي أم
الآخــر قــد وردت لفظــة ) الــذوق ( 
فيــه اســتدعت  في مناســبات خاصــة 
ــن  ــة وفي كلا المعني ــك الكلم ــاق تل إط

الجانــب  ففــي  والمجــازي  الحقيقــي 
الحقيقــي وردت لفظــة        ) تــذوق( 
ــن  ــروه ع ــا رواه ع ــوة في ــات النب في أدبي
ــرأة  ــاءت ام ــال:) ج ــة ق ــيدة عائش الس
رفاعــة إلى النبــي فقالــت: إن رفاعــة 
فتزوجــت  طلاقــي  فأبــت*  طلقنــي 
ــه  ــا مع ــر وإن م ــن الزب ــن ب ــده الرحم عب
ــن أن  ــال: أتريدي ــوب فق ــة الث ــل هدب مث
ــي  ــى تذوق ــة ؟ لا حت ــي إلى رفاع ترجع

ــليتك()15(. ــذوق عس ــليته وي عس
وبنــاء عــى صحــة الروايــة هــذه فالمهــم 
هنــا معرفــة مجــي لفظــة ) الــذوق ( 
في  أمــا  الحــي  الحقيقــي  النحــو  في 
اســتعمال  فــرى  المجــازي  المجــال 
كلمــة ) الــذوق ( في قولــه ) ذاق 
ربــاً  بــالله  رضي  مــن  الايــان  طعــم 
وبالإســام دينــاً وبمحمــد رســولاً (
)16( ، فقــد جعــل النبــي للإيــان 

طعــاً يذوقــه مــن اســتوفى الــروط 
ــاري  ــة الب ــة بألوهي ــي القناع ــة وه الثلاث
ــره  ــاً دون غ ــام دين ــاذ الاس ــالى واتخ تع
 ــرم ــول الاك ــوة الرس ــاد بنب والاعتق
ومــن الواضــح أن الايــان أمــر معنــوي 
يدركــه القلــب ويســتقر فيــه وقــد أســند 
الحديــث الشريــف الــذوق باســتعمال 
ــول في  ــت المعق ــي أخرج ــتعارة الت الاس
ــى في  ــزت المعن ــوس فرك ــورة المحس ص
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ــب  ــوب في القل ــخت المطل ــس ورس النف
مــن خــال أداء التعبــر وجمالــه ونكتفــي 
ــوب  ــى المطل ــة ع ــن للدلال ــن المثال بهذي
ــا المقــام وإلا فللمقصــود  ــا يطــول بن لئ

ــرى. ــة أخ أمثل
الاســتعمال  أن  أيضــاً  الاشــارة  ومــن 
المجــازي للــذوق ومشــتقاته كثــر في 
لغــة العــرب ومــن ذلــك قولهــم: ) ذقــت 
ــا  ــم ف ــم وكِلته ــم وزنته ــاس وأكلته الن
اســرجحت  اســتطبت طعومهــم ولا 
حلومهــم()17( ، والمعنــى خــرت النــاس 
وســرتهم وعرفتهــم معرفــة حقيقيــة 
فــا وجــدت عندهــم مــكارم الاخــاق 
ــل  ــد أن القائ ــل والمؤك ــة العق ولا رجاح
ــا يقصــد قومــاً مخصوصــن وإلا فــا  هن
يعقــل أن الــكلام يشــمل أو يــري عــى 
ــتعمال  ــة اس ــا معرف ــم هن ــع والمه الجمي
ــه اســتعمال  ــل اللفــظ ) ذقــت ( وإن القائ
ــذا  ــتعارة وه ــبيل الاس ــى س ــازي ع مج
الاســتعمال قــد جــاء في إطــار النثــر أمــا 
في الشــعر فيــأتي الاســتعمال المجــازي 
ــن  ــاخ ب ــول الش ــه ق ــاً ومن ــراً أيض كث

ــه: ــن قوس ضرار ع
فذاق فأعطته من اللين جانباً    

     لها ولها إن يغرق السهم حاجز)18(.
ويســتطلع  ليعــرف  غمزهــا  بمعنــى 
جودتهــا فأبانــت لــه لينهــا ودقتهــا ومــن 

ــر: ــول جري ــك ق ذل
وعهد الغانيات كعهدقين   

              ونت عنه الجعائل مستذاق)19(.
ــعرية  ــواهد الش ــن الش ــك م ــا هنال إلى م
ــر  ــتقصاء أو ذك ــا اس ــو أردن ــرة ول الكث
مــا جــاء في هــذا الصــدد لطــال بنــا 
ــل  ــاذج للتدلي ــر ن ــم ذك ــكلام والمه ال
ــدار ،  ــذا المق ــي به ــد ونكتف ــى القص ع
ــوى  ــد احت ــاء فق ــوص الدع ــا بخص أم
ــى  ــه ع ــن تنويعات ــذ م ــر في نب ــو الآخ ه
ــاء  ــاء في دع ــا ج ــر م ــذوق نظ ــردة ال مف
كميــل الــوارد عــى لســان أمــر البيان 
عــي بــن أبي طالــب ومنــه:).... 
ــدك  ــي وبحم ــا إله ــبحانك ي ــراك س اف
تســمع فيهــا صــوت عبــد مســلم ســجن 
عذابهــا  طعــم  وذاق  بمخالفتــه  فيهــا 
بمعصيتــه وحبــس بــن أطباقهــا بجرمــه 
ــج  ــك ضجي ــج الي ــو يض ــه وه وجريرت
فقــد   ، الــخ()20(  لرحمتــك...  مؤمــل 
اســتعمل الامــام هــذه الفقــرة مــن 
ــة  ــات القرآني ــن الآي ــا م ــه وضمنه دعائ
ــة  ــذاب نتيج ــم الع ــل طع ــددة بجع المتع
اقــراف المعــاص وهــو اســتعمال مجــازي 
ــن  ــه اب ــر يروي ــاء آخ ــتعاري وفي دع اس
ــهر  ــص ش ــي يخ ــن النب ــاس ع عب
رمضــان والتــرع فيــه ومنــه:)... اللهم 
ــي  ــرك وأذقن ــة أم ــى إقام ــه ع ــوني في ق
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فيــه حــاوة ذكــرك وأوزعنــي فيــه لأداء 
شــكرك بكرمــك...()21( ، ففيــه لفظــة ) 
اذقنــي ( وقــد اســتعار فيــه الذائقــة 
بجعلهــا لحــاوة ذكــر الله عــز وجــل مــا 
ــع الاداء  ــان وبدي ــة البي ــى روع ــدل ع ي
والشــاهد هنــا ورود هــذه المفــردة كثــراً 
 في الادعيــة المرويــة عــن المعصومين
ولــو أردنــا اســتقصاء ذلــك لجئنــا بأمثلــة 
تخــرج بنــا عــن نطــاق البحــث وحســبنا 
عــى  للدلالــة  الشــاهدين  هذيــن 
ــة  ــتعمال لفظ ــرة اس ــذا ولكث ــوب ه المطل
ــددة  ــل المتع ــا في المراح ــذوق وتطوره ال
ــواء في  ــة س نجــد اســتخداماتها المتنوع
الاطــار العــام أم عــى المســتوى الفــردي 
فيقــال مثــاً هــذا الــيء مخالــف للذوق 
العــام أو أنــه يماشــيه أو نســمع مــا يقــال 
عــن تــردي الــذوق العــام عــى مختلــف 
الاصعــدة ونحــو ذلــك وعــى المســتوى 
الفــردي يطالعنــا أن فــان لــه ذوق فنــي 
ــعر  ــواع الش ــن أن ــه ب ــز في ــعري يمي ش
ومســتوياته ومراحلــه وأزمانــه التــي 
ــارع  ــي ب ــه ذوق فن ــان ل ــه وف ــت في قيل
أو أن لــه ذوق رفيــع أو أن هذا الشــخص 
ذو ذوق هابــط ونحــو هــذا الــيء كثــر 
ــه أو يقــال  ــد علي ــا لامزي وكثــر جــداً ب
مثــاً إن هــذا الامــر يخالــف الــذوق 

ــك. ــا إلى ذل ــه وم ــد يوافق وق

ــاء  ــن قدم ــدي ع ــذوق النق ــوم ال - مفه
ــرب: الع

معنــى  أن  إلى  خلــدون  ابــن  يتطــرق 
ــان  ــون البي ــن لفن ــن الممارس ــذوق ع ال
ــان  ــة للس ــة البلاغ ــول ملك ــو ) حص ه
ــدون  ــن خل ــظ في كلام أب ()22( ، والملاح
ــن  ــر م ــدع أكث ــه يشــر إلى المب ــذا أن ه
تعريــف  لكــن  الناقــد  إلى  إشــارته 
ــة  ــن الناحي ــذوق أدق م ــيالكوتي لل الس
ــس  ــة للنف ــو كيفي ــول:) ه ــة فيق النقدي
ــي في  ــا الت ــواص والمزاي ــدرك الخ ــا ت به
الــكلام البليــغ ()23( ، بمعنــى أن الــذوق 
ملكــة فطريــة خاصــة تقــدر مــن خلالهــا 
النفــس عــى تمييــز الجيــد مــن الــردئ من 
ــل  ــتطاعتها تعلي ــع اس ــر م ــعر والنث الش
الحســن بذكــر مواطــن أو أســباب الجمال 
ــرد لفظــة الــذوق في كتــب  ــراً مــا ت وكث
ــم لم  ــاء لكنه ــدى القدم ــربي ل ــد الع النق
ــوح  ــو الوض ــى نح ــا ع ــددوا دلالته يح
وإنــا جعلوهــا مســاوقة للطبــع الســليم 
والقريحــة الجيــدة لــذا يكثــر عندهــم 
ــراث  ــع في ال ــردة الطب ــح أو مف مصطل
ــك  ــاهد ذل ــم وش ــربي القدي ــدي الع النق
– كمثــال – مــا جــاء عنــد الآمــدي 
في هــذا النــص وفيــه يقــول:) العلــم 
– أي نــوع كان – لايدركــه طالبــه إلا 
بالانقطــاع إليــه والاكبــاب عليــه والجــد 
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أسراره  معرفــة  عــى  والحــرص  فيــه 
ــن  ــس م ــى جن ــد يتأت ــم ق ــه ث وغوامض
ــه  ــع علي ــهل ويمتن ــه ويس ــوم لطالب العل
جنــس آخــر ويتعــذر لأن كل إمــرئ 
ــه ومــا  ــه مــا في طبعــه قبول ــا يتيــر ل إن
ــك  ــي – أصلح ــه فينبغ ــه تعلم في طاقت
الله – أن تقــف حيــث وقــف بــك وتقنــع 
بــا قســم لــك ولا تتعــدى إلى مــا ليــس 
مــن شــأنك ولا مــن صناعتــك ()24( 
، والمســتفاد مــن هــذا النــص بــا يتضــح 
فهمــه أن المقصــود بالطبــع هنــا هــو 
ــه  ــذ بصاحب ــذي يأخ ــاص ال ــذوق الخ ال
ــه إلى  ــل ب ــرى أو يمي ــة دون أخ إلى جه
ــذم  ــاعراً و ي ــدح ش ــره فيم ــن دون غ ف
ــم أو أن  ــى عل ــاً ع ــدم عل ــه يق ــر وب آخ

ــره. ــدع غ ــاً وي ــق مذهب يعتن
وفي كلام  للجرجــاني تــرد مفــردة الذوق 
ــه  ــد إن ــاً بي ــوام ذوق ــد ان للع ــه يؤك وفي
ــة  ــم والفطن ــل العل ــى ذوق أه ــص ع ين
والخــرة بدقائــق الامــور فيقــول :) فأمــا 
المختــل المعيــب والفاســد المضطــرب 
مــن       - الشــعر والنثــر – فلــه وجهــان: 
أحدهمــا ظاهــر يشــرك في معرفتــه ويقــل 
التفاضــل في علمــه وهــو مــا كان اخلالــه 
وفســاده مــن بــاب اللحــن والخطــأ مــن 
ــن  ــر م ــة وأظه ــراب واللغ ــة الإع ناحي
ــوزن  ــل ال ــن قب ــه م ــرض ل ــا ع ــذا م ه

والــذوق فــإن العامــي قــد يميــز بذوقــه 
ــه  ــل بطبع ــض والاضرب ويفص الاعاري
بــن الاجنــاس والابحــر ويظهــر لــه 
الســائغ  والزحــاف  البــن  الإنكســار 
إلى بعضــه  والأخــر غامــض يوصــل 
ــة  ــه إلى دق ــر من ــاج في كث ــة ويحت بالدراي
الفطنــة وصفــاء القريحــة ولطــف الفكــر 
ــه  ــك وتمام ــاك ذل ــوص وم ــد الغ وبع
الجامــع لــه والزمــام عليــه صحــة الطبــع 
أمــران مــا  فإنهــا  الرياضــة  وإدمــان 
ــال  ــر في إيص ــخص فق ــا في ش اجتمع
صاحبهــا عــن غايتــه ورضيــا لــه بــدون 
نهايتــه ()25( ، ذلــك أن العــوام يمتلكــون 
ذوقــاً يدركــون بــه الاخطــاء شــعراً ونثراً 
وليــس لهــم  مقــدرة فهــم مــا خفــي ودق 
ــاص  ــذوق الخ ــذوي ال ــك ل ــكال ذل وإي
والغــواص الماهــر بالتأمــل الفاحــص 
الأدبيــة  بالنتاجــات  الثاقبــة  والنظــرة 
ــق  ــأني : العمي ــراً وبالت ــاً ونث ــة نظ والفني
والغــوص في قعــر الــكلام الحســن أو 
الــرديء يمكــن معــه اســتخراج الصيــد 
والدربــة  الخــرة  ضــوء  في  المكنــون 
والنظــرة النقديــة الثاقبــة فهــم بخبرتهــم 
بالنصــوص  وأنســمهم  وممارســتهم 
ــد  ــز الجي ــكلام لتميي ــة ال ــاروا صيارف ص

ــه . ــرديء في ــن ال م
وفي ومطلــع العــر الحديــث يحــاول 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

126

الذوق الفني  وأثره النقدي بالحكم على الحديث الشريف

المرصفــي تثويــر الدراســات العربيــة 
النقديــة القديمــة بهــدف تحريــك العقول 
ــي  ــائل الت ــن المس ــد وم ــث التجدي ببع
ــة  ــبيل قضي ــذا الس ــا في ه ــاض غماره خ
الــذوق وقــد حددهــا قائــاً:) فــالادراك 
الاشــياء  بتناســب  يتعلــق  الــذي 
ويوجــب الاستحســان والاســتقباح هــو 
ــو  ــي ينم ــو طبيع ــذوق وه ــمى بال المس
ــال  ــياء والاع ــر في الاش ــى بالنظ ويترب
ــودة  ــة المقص ــا للغاي ــة موافقته ــن جه م
ــذوق  ــى ال ــده لمعن ــا ()26( ، وفي تحدي منه
هنــا تــرز لنــا عــدة أمــور منهــا أن 
الــذوق أصــل فطــر الله بــه الانســان فــا 
ــورة  ــه المعم ــى وج ــد ع ــه أح ــو من يخل
ــوي في  ــن الحي ــه كالكائ ــن أن ــاً ع فض
وذلــك   ، وإزدهــاره  ونمــوه  تطــوره 
ــات  ــون والصناع ــر في الفن ــان النظ بإدم
ــا  ــة بينه ــا والملاءم ــن علله ــب ع والتنقي
ــف إلى  ــا أض ــداع منه ــة الاب ــن غاي وب
في  تكمــن  وظيفــة  للــذوق  أن  ذلــك 
التنقيــب عــن الانســجام في الاعــال 
ومــدى ترابــط أجزائهــا والحكــم عليهــا 
ســلباً وإجابــاً ســواء بالحســن والجــال أم 
القبــح والــرداءة وفي هــذا الملحــظ أيضــاً 
ــى  ــدوي أن قدام ــد ب ــور أحم ــرى الدكت ي
ــن  ــذوق بمنحي ــوا لل ــد أسس ــرب ق الع
أحدهمــا الملكــة الراســخة في النفــس 

العــرب  كلام  ممارســة  مــن  والمنبعثــة 
وثانيهــا النظــرة إلى الاســتعداد الفطــري 
في  مــا  لإدراك  صاحبــه  يهيــئ  الــذي 
الــكلام مــن جمــال ومــا لهــذا الجــال مــن 

أسرار)27(.
ــن  ــد الُمحْدَث ــذوق الأدبي عن ــوم ال - مفه

مــن النقــاد:
قــارب مصطفــى الرافعــي في محاولــة منــه 
ــاصرة  ــان المع ــذوق إلى الاذه ــوم ال مفه
بالقــول:) وأنــت تعلــم أن الــذوق الادبي 
في شيء إنــا هــو عــن فهمــه وأن الحكــم 
عــى شيء إنــا هــو أثــر الــذوق فيــه وأن 
النقــد إنــا هــو الــذوق والفهــم جميعــاً (
ــا  ــذوق هن ــي ال ــر الرافع ــد اعت )28( ، فق

للاعــال  الفهــم  عــن  يصــدر  كونــه 
الفنيــة والأدبيــة الاخــرى ولا ريــب 
ــات  ــاج عملي ــو نت ــذا ه ــم ه في أن الفه
العقــل بالتفــرس والتفطــن وأن مــرد 
ــر  ــن تأث ــع م ــو ناب ــا ه ــم إن ــك الحك ذل
ــث  ــا ينبع ــد إن ــده أن النق ــذوق وعن ال
مــن تأمــل الاعــال والاشــياء فمتــى 
الادبيــة  النتاجــات  الشــخص  فهــم 
والفنيــة الابداعيــة فســوف يتفاعــل معها 
ــال  ــي الج ــز مناح ــه تميي ــالي يمكن وبالت
تشــخيص  وكذلــك  فيهــا  والروعــة 
مواضــع الخلــل والضعــف في بنيانهــا 
ــدي  ــدار حكمــه النق ــه إص ــه يمكن وعلي
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بالقبــول أو الرفــض تبعــاً لذلــك الواقــع 
ــذوق  ــف ال ــات إلى تعري ــب الزي ويذه
ــا  ــدر عنه ــة يص ــة معنوي ــه ) حاس بكون
لــدى  انقباضهــا  أو  النفــس  انبســاط 
النظــر في أثــر مــن آثــار العاطفــة أو 
الفكــر ()29( ، ومــن الاشــارة إلى أن هــذا  
ــم  ــاء في المعج ــد ج ــه ق ــف بنص التعري
مصنفــي  أن  والظاهــر  الوســيط)30( 
ــاروا  ــد أخت ــي ق ــوس المعجم ــذا القام ه
ــف  ــات والطري ــن الزي ــف م ــذا التعري ه
ــذوق  ــه ال ــو جعل ــف ه ــذا التعري في ه
حاســة واصفــاً إياهــا بإنهــا معنويــة 
ناشــئة عــن النفــس والمؤكــد أن الحــواس 
هــي خمــس فقــط وهــي الســمع والبــر 
ولــكل  والــذوق  واللمــس  والشــم 
واحــدة آلــة فــالأذن لــأولى والعــن 
للثانيــة والانــف للثالثــة والجلــد للرابعــة 
واللســان للخامســة ويــأتي الســؤال هنــا 
ــة مــا هــي آلتهــا؟  حــول الحاســة المعنوي
العاطفــة؟  أم  العقــل  في  تكمــن  هــل 
والجــواب فيــا يــراه الزيــات أنهــا مزيــج 
ــن  ــر والتمع ــدى التدب ــن إذ ل ــن الاثن م
بآثــار العاطفــة ســوف يكــون الحكــم لهــا 
ــالي ســتحثه حاســة  ــاً وبالت ســلباً أو إيجاب
الــذوق المعنويــة في إعــان الانبســاط 
والانــراح أو الحــزن والضيــق وبالنظــر 
ــي  ــل المتلق ــن قب ــري م ــاج الفك في النت

فســوف يتفاعــل معــه عقليــاً فيقــول 
بتصحيــح مــا يصــح أو أنــه يرفــض 
ــاً  ــدد أيض ــذا الص ــره وفي ه ــأ وينك الخط
ــوص  ــم النص ــن تقيي ــد أم ــاول أحم يح
الفنيــة عــى أســاس مــن الــذوق وعنــده 
ــيطة  ــة بس ــس ملك ــذوق لي ــذا ال أن ) ه
بــل هــي مركبــة مــن اشــياء كثــرة 
يرجــع بعضهــا إلى قــوة العقــل وبعضهــا 
ــح  ــن الواض ــعور ()31( ، وم ــوة الش إلى ق
في هــذا الــرأي أن الــذوق ملكــة بمعنــى 
للغايــة  معقــدة  لكنهــا  موهبــة  أنهــا 
لايمكــن تحليلهــا بيــر كونهــا تمــت 
ــم  ــب وتتناغ ــن جان ــة م ــر بصل إلى الفك
ــى  ــر وع ــب آخ ــن جان ــة م ــع العاطف م
ــدار  ــيكون مق ــه س ــل وهيمنت ــدرة العق ق
العقليــة  الناحيــة  مــن  الــذوق  تمييــز 
ــس  ــة والح ــة العاطف ــب رهاف ــل بحس ب
تكمــن دقــة الــذوق في شــمولية الاحاطة 
بمواطــن الجــال والحســن الكامنــة و 
المختبئــة وينضــم إلى هــذا الملحــظ أيضــاً 
ــذوق  ــرى أن ال ــن ف ــه حس ــور ط الدكت
مركــب مــن العقــل و الشــعور إذ لم يكــن 
ــل  ــاً ب ــعوراً خالص ــاً ولا ش ــاً محض عق

ــاً)32(. ــا مع ــب منه ــج مرك ــو مزي ه
- مفهــوم الــذوق في خصــوص علــم 

ــال: الج
يبــدو أن الامــر عســر فيــا يخــص تحديــد 
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الــذوق وفــق علــم الجــال بســبب تبايــن 
آراء علــاء الجــال في دلالــة الاخــر عــى 
ــم في  ــاف آرائه ــح واخت ــن والقب الحس
ــم  ــاتهم في التقيي ــدد مقاس ــل تع ــك ب ذل
ــون  ــة والفن ــوص الطبيع ــال بخص للج
ــد  ــاف فق ــن و الاخت ــك التباي ــع ذل وم
حــدد الفلاســفة معنــى الــذوق في إطــار 
علــم الجــال بشــكل تقريبــي بالقــول إنــه 
) ملكــة الحكــم عــى الاعــال الفنيــة عن 
طريــق الاحســاس والتجربــة الشــخصية 
بــدون تقييــد بقواعــد معينــة وكثــراً 
ميــول  الحكــم  هــذا  في  تتدخــل  مــا 
ــح  ــن الواض ــه ()33( ، وم ــان وهوايات الفن
ــذوق  ــة ال ــه طبيع ــف تضمن ــن التعري م
بجعلهــا موهبــة فطريــة فضــاً عــن 
إشــتماله عــى بيــان الموضــع الــذي تقــوم 
ــن وإن  ــو الف ــة إلا وه ــذه الموهب ــه ه في
ــس  ــق مقايي ــر وف ــرة لايس ــل الفط عم
ــعور  ــق الش ــم وف ــو قائ ــل ه ــددة ب مح
الــذاتي ومــن منطلــق الاحســاس يكــون 
ــألة  ــى مس ــي ع ــم القضائ ــدور الحك ص
الابــداع الفنــي قبــولاً ورفضــاً ومــن 
ــان  ــول الانس ــاط مي ــاً ارتب ــد أيض المؤك
ــوع  ــذا الت ــعر به ــعر أم لم يش ــه ش ورغبات
مــن التربيــة المتلقــاة والانطبــاع منــذ 
النشــأة  و  البيئــة  بحكــم  الطفولــة 
ــه  ــع التنبي ــا م ــي درج عليه ــة الت الثقافي

عــى المســتوى الموضوعــي للجــال بــأن 
ــن  ــن الحس ــة م ــاصر خاص ــن عن يتضم
والابــداع تحمــل الشــخص عــى الاقــرار 
ــع  ــاق الجمي ــى اتف ــة بمعن ــذه الجمالي به
ــراً  ــه أم ــال كون ــذا الج ــاحة ه ــى مس ع
ــد  ــه أي أح ــف مع ــا لم يخال ــاً ب موضوعي
ــاوة  ــى ح ــاً ع ــان مث ــف إثن ــا يختل ف
الســكر ومــن يدعــي خــاف ذلــك فهــو 
ــاً. ــاً حق ــض أيض ــذوق أو مري ــم ال عدي

- أصناف الذوق:
تقســيم  عــى  العــرب  النقــاد  اعتــاد 
الــذوق إلى قســمين: الــذوق الخــاص 
العــام)34( ، والمقصــود مــن  والــذوق 
ــرد  ــخصي للف ــذوق الش ــو ال ــاص ه الخ
ــر  ــرد لآخ ــن ف ــف م ــي أن يختل وطبيع
بحكــم اختــاف الميــول النفســية وتنــوع 
ــذوق  ــن ال ــى تباي ــة ع ــة والامثل التربي
الفــردي كثــرة فمــن الافــراد مــن ينــزع 
يعشــق  ومــن  والانطــواء  العزلــة  إلى 
ــر  ــاة المتدب ــق في الحي ــاد المتعم الادب الج
لأحــداث الكــون والتأمــل في المصــر 
ــة  ــداً غلب ــي ج ــن الطبيع ــاني وم الانس
طابــع الهــدوء وشــيوع العاطفــة الحزينــة 
ــا  ــه قل ــون لأن مريدي ــذا الل ــال ه في أمث
يرضــون عــن واقعهــم المعــاش بخــاف 
الانســان الاجتماعــي المتفائــل فــإن صفــة 
ــم  ــي تحك ــمة الت ــي الس ــرح ه الادب الم



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

129

أ.م.د. فلاح رزاق جاسم  

مشــاعره وعنــر الفكاهــة هــو الطابــع 
الــذي يعجبــه والمنتــر بــن أهلــه ، لــذا 
ــراءة  ــل إلى ق ــف لا يمي ــذا الصن ــرى ه ت
نــاذج أو الــوان النــوع الاول المشــار 

ــه. إلي
العنــر  فهــو  العــام  الــذوق  أمــا 
المشــرك بــن أفــراد الجيــل الواحــد 
لوقوعهــم تحــت تأثــره وطبيعــي أن 
ــل  ــد كل جي ــاة عن ــة المتلق ــون الثقاف تك
ــون  ــا تك ــر مه ــر لآخ ــن ع ــف م تختل
درجــة الاختــاف هــذه والتــي مــن 
ــاء  ــن الاب ــن ب خلالهــا يظهــر هــذا التباي
ــة الــذوق لأختــاف  ــاء مــن ناحي والابن
المعــارف والفنــون والعلــوم والاداب 
الابــاء  يعجــب  بــا  مألوفــاً  فــا كان 
ــاء  ــع الابن ــم م ــق أو يتناغ ــار لايتناس ص
ــا  ــا بالن ــس ف ــأكل أو الملب ــى في الم وحت
فاحصــة  والفنــون؟ ونظــرة  بالعلــوم 
هــذه  إدراك  يمكــن  الادب  تاريــخ  في 
ــر  ــام وع ــدر الاس ــي ص ــة فف الحقيق
بنــي أميــة كانــت الاشــعار المســبوكة 
ــة  ــذ الجاهلي ــوروث من ــج الم ــق المنه وف
هــي مــا تروقهــم وتتماشــى مــع أذواقهــم 
ــه  ــار علي ــا س ــع م ــر م ــي أو الس بالتماه
ــر  ــال وتغ ــور الح ــن تط ــون وح الاقدم
الــذوق العــام في العصــور التــي تــي 
ذلــك تغــر الامــر وصــار الميــل للايجــاز 

ــل  ــك ولع ــو ذل ــع ونح ــهل الممتن والس
القدمــاء قــد أدركــوا حقيقــة هــذا الامــر 
مــن حقبــة إلى أخــرى وصــار اعتــاد 
التكلــف  وعــدم  والســهولة  الرقــه 
ــع  ــى م ــا يتماش ــو م ــارة ه ــاطة العب وبس
ــذوق  ــف ال ــا يختل ــام ومثل ــذوق الع ال
يتبايــن  فكذلــك  الازمــان  بإختــاف 
بتبايــن الامكنــة والامــم فــا يحاكــي 
طبــاع الانكليــز قــد تشــمئز منــه نفــوس 
الاســبان والاختلافــات الادبيــة والفنيــة 
ــاف  ــاس اخت ــى أس ــوم ع ــك تق لاش
الــذوق في تاريــخ الشــعوب واختلاف أو 
تبــدل القواعــد النقديــة مــردّه إلى التغيــر 
المصاحــب للــذوق ومــن الاشــارة إلى أن 
ــم  ــن يقس ــع م ــق م ــايب يتف ــد الش أحم
ــه أضــاف  الــذوق إلى عــام وخــاص كلن
الاعــم  الــذوق  يســميه  ثالثــاً  قســاً 
ــاً  ــر جميع ــن الب ــر ب ــذي يتواف ــو ال وه
بالآثــار  الاعجــاب  عــى  فيحملهــم 
الفنيــة ســواء كانــت مــن بلادهــم أو 
مــن بــاد غيرهــم)35( ، فتلاحــظ العــربي 
ــد  ــبير وتج ــأدب شكس ــب ب ــاً يعج مث
ليلــة  ألــف  قصــص  يعشــق  الاوربي 
وليلــة أو تــراه معجبــاً بشــعر أبي العــاء 
المعــري أو الشريــف الــرضي ومــا إلى 
ذلــك وعــى العمــوم فــأن قضيــة الــذوق 
مســألة تخضــع لمقاييــس فرديــة كانــت أم 
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ــى  ــم ع ــتواها الحك ــون بمس ــة يك جماعي
ــاً بمعنــى مــا ينفــر  النــص ســلباً أو إيجاب
ــى  ــه وع ــق مع ــا يتواف ــذوق أو ب ــه ال من
أساســه يجــري الــكلام أن لصاحــب 
هــذا القــول ذوقــاً يرتفــع بــه فيقــال 
ذوق رفيــع أو ينــزل بــه فيقــال ذوق 
مــردي وســنحاول في المبحــث اللاحــق 
اســتعراض نــاذج مــن نصــوص حديثية 
وإخضاعهــا لقضيــة الــذوق بالحكــم 
ــة  ــد معرف ــي بع ــب تطبيق ــا كجان عليه
ــه. ــدور في فلك ــا ي ــوع وم ــر الموض وس

- مفهوم النقد:
ــان  ــكلام قدي ــد ال ــد ونق ــرة النق     فك
منــذ آمــاد الزمــان ولعــل أصــول النقــد 
راجــع إلى الفكــر اليونــاني عنــد أرســطو 
ففــي  النقــد  مفــردة  معرفــة  والمهــم 
ــيء  ــد ال ــال ) نق ــوي يق ــال اللغ المج
نقــداً نقــره ليختــره أو ليميــز جيــده مــن 
ــر  ــم والدنان ــد الدراه ــال: نق ــه يق رديئ
وغيرهمــا نقــداً ميــز جيدهــا مــن رديئهــا 
، ويقــال: نقــد النثــر ونقــد الشــعر أظهــر 
مــا فيهــا مــن عيــب أو حســن ()36( ، وفي 
الاصطــاح يعــرف النقــد عنــد ) كانت( 
ــت (  ــة ) كان ــر ومدرس ــص ح ــه فح بإن
النقديــة أساســها النقــد بمعنــى الفحــص 
ــتعملت  ــد اس ــذا وق ــار)37( ، ه والاختب
مفــردة ) النقــد ( عنــد المعاصريــن في 

ــع  ــانية م ــة الانس ــوف المعرف ــف صن مختل
المحافظــة عــى مدلولهــا اللغــوي فيقــال: 
النقــد العلمــي ، النقــد الادبي ، النقــد 
 ....  ، الاجتماعــي  النقــد   ، الســياسي 
ــو  ــي ه ــد العلم ــه النق ــا يعني ــخ ، وم ال
ــن  ــي وم ــر العلم ــم الاث ــة تقوي ) عملي
ــه  ــدى التزام ــرز م ــاً ي ــه تقيي ــم تقييم ث
بأصــول البحــث وقدرتــه عــى الوصــول 
ــه  ــا يعني ــة ()38( ، في ــج المطلوب إلى النتائ
ــوص  ــف للنص ــو ) كش ــد الادبي ه النق
أي تبيــن قيمتهــا الفنيــة مــن حيــث 
الجــودة والــرداءة والحكــم عليهــا ()39( ، 
وعليــه يمكننــا القــول أن المتحصــل مــن 
مفــردة النقــد في الاســتخدامات الحديثــة 
هــو كيفيــة الكشــف عــن قيمــة القضيــة 
بالســلب أو الايجــاب وفــق منهــج معــن 
يضــاف إليــه أن روح النقــد حــن تســتند 
ــكار  ــا والاف ــي للقضاي ــم العلم إلى الفه
الاســاس  الحجــر  بمثابــة  ســتكون 
والقاعــدة العلميــة لأنطــاق الذهــن 
البــري إلى عــدم تقبــل مــا لم يقــم عــى 
الدليــل والبرهــان ومــا يتوافــق مــع 
الاســس العقائديــة والمكــون الحضــاري 
ــم  ــيكون دائ ــوع س ــذا الن ــن ه ــن م وذه
ــا  ــر ب ــر الح ــاح والفك ــة والانفت الحرك
ــة  ــة والدخيل ــكار الغريب ــمح للاف لايس
روح  فــإن  وبالتــالي  الاخــراق  مــن 
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ــري  ــل الب ــن العق ــي تحص ــد العلم النق
ــات  ــات والثقاف ــح المعلوم ــا تصح كونه
ــا  ــكار وم ــة الاف ــر في أصال ــد النظ وتعي
تحملــه مــن قيمــة معنويــة بمعنــى أن 
العــداء  بــذور  لاتحمــل  النقــد  روح 
للافــكار والمعــارف وإنــا تعنــي في ذاتهــا 
ــب  ــى ويتناس ــا يتماش ــل م ــاة تقب مصف
ــي  ــة الت ــة والديني ــا العقدي ــع مكوناته م
تشــكل جــذور هويتهــا وأصالتهــا ، وفي 
ــن  ــى مواط ــور ع ــن العث ــام يمك الاس
ــن  ــه وم ــد وضوابط ــول النق ــدد أص تح
ــه تعــالى:)) إدفــع بالتــي هــي  ذلــك قول
وجادلهــم  وقولــه:))   ،  )40()) أحســن 
ــه:))  ــن (()41( ، وقول ــي أحس ــي ه بالت
ــول  ــتمعون الق ــن يس ــاد الذي ــر عب فب
وقولــه:))   ،  )42()) احســنه  فيتبعــون 
ــو  ــب ول ــث والطي ــتوي الخبي ــل لايس ق
اعجبــك كثــرة الخبيــث (()43( ، وغيرهــا 
مــن الآيــات المشــابهة وعــى ذلــك فــإن 
في الــراث العلمــي محــاولات نقديــة 
ــا  ــة ومنه ــن مختلف ــى في ميادي ــادة تتج ج
تلــك الجهــود التــي بذلهــا المحدثــون 
في مجــال تصنيــف الحديــث الشريــف 

ــه. ــه وتنقيت ــه وجمع وتدوين
ــر إلى  ــد – بالنظ ــد)44( للنق ــواع النق - أن

ــان: ــه – نوع موازين
النقــد  وهــو  الموضوعــي:  النقــد   -1

التحليــل  مــن  قاعــدة  إلى  المســتند 
للموضــوع  والواقعيــة  والدراســة 
ــن  ــزه ع ــق وتميي ــخيص الح ــل تش لأج
الباطــل مــع مراعــاة القواعــد الاخلاقيــة 
والبراهــن  الادلــة  عــى  والاعتــاد 

عليهــا. المتســالم 
النقــد  وهــو  الموضوعــي:  غــر   -2
تشــخيص  لأجــل  لاينطلــق  الــذي 
الحــق بــل بدافــع مــن التعصــب وإتبــاع 
ــاليب  ــه الاس ــتعمل في ــد تس ــوى وق اله
المغلوطــة أو غــر المشروعــة كالمغالطــات 
الســباب  عــن  فضــاً  والشــبهات 
ــن  ــم م ــه للخص ــي توج ــون الت والطع

اتــزان: أو  رادع  أي  دون 
- فائدة النقد:

ــا  ــد فإنه ــدة النق ــن فائ ــكلام ع ــا ال أم
ــه  ــة علي ــه المترتب ــن وظيفت ــل ع لاتنفص
ذلــك إن فائدتــه تتوقــف على حســن اداء 
هــذه الوظيفــة في مجــال العمــل والتطبيــق 
النقــد  فائــدة  أولويــات  مــن  ولعــل 
وتنميــة  العــام  الــذوق  هــو تهذيــب 
ــا كان  ــى م ــد ومت ــر الناق ــل فك أو صق
ــاته  ــار انعكاس ــإن ث ــاً ف ــليمًا وصحيح س
ســتكون عــى المقــروء والمكتــوب أو 
ــأ  ــو معب ــن ه ــاد م ــن النق ــموع فم المس
ــو  ــن ه ــاص وم ــدف خ ــاً أو ذو ه ذهني
ــة أو  ــن الثقاف ــوب م ــتوى المطل دون المس
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ــاه  ــهرة والج ــن الش ــاً ع ــون باحث ــد يك ق
ــد  ــبه دور الناق ــزاق ويش ــعي للارت والس
– لاشــك – عمــل الطبيــب الحــاذق 
ووجــه الشــبه يكمــن في أن الطبيــب 
يقلــب وجــوه العلــل ويدرســها لمعالجــة 
المــرض وهــذه هــي وظيفتــه المناطــة بــه 
في البحــث عــن الامــراض الداخليــة 
ــائل  ــتخدام وس ــوء اس ــة في ض والخارجي
ــاد  ــك النق ــة وكذل ــخيص للمعالج التش
والفــارق بــن الاثنــن أن الاول تــرف 
عــى عملــه جهــة رقابيــة وإدارة رســمية 
تقــوم بمحاســبة المقــر في إداء دوره 
أمــا النقــاد فليســوا كذلــك وإنــا توجــد 
الرقابــة  دور  تمــارس  معنويــة  جهــة 
ــذوق العــام  عــى نتاجهــم تلــك هــي ال
والوجــدان الكامــن في الناقــد مــا يــؤدي 
ــا  ــره مم ــن غ ــع م ــن الناف ــز ب إلى التميي
الافــكار  وتنتجــه  الاقــام  تســطره 
ــن  ــام للمهتم ــذوق الع ــى ال ــاً ع حفاظ
ــد  ــوم أن للنق ــة ومعل ــات الفكري بالنتاج
ضوابــط وقواعــد ومــا إلى ذلــك نكتفــي 

ــام. ــا المق ــول بن ــا يط ــدار لئ ــذا المق به
ــره  ــي وأث ــذوق الفن ــاني: ال ــب الث المطل
نــاذج   / الشريــف  الحديــث  نقــد  في 

تطبيقيــة:
الحديــث  أن  في  ريــب  ولا  لاشــك 
ــو  ــة ه ــنة النبوي ــي للس ــف الحاك الشري

والشريعــة  للعقيــدة  الثــاني  المصــدر 
ــا  ــع م ــى جم ــلمون ع ــك دأب المس ولذل
ــن  ــالة م ــب الرس ــن صاح روي ع
قــول وفعــل وتقريــر لا نظــر لــه في 
ــث  ــتأثر الحدي ــد أس ــالفة وق ــم الس الام
ــلمين  ــد المس ــة عن ــة بالغ ــف بأهمي الشري
ودعتهــم الحاجــة إلى تأســيس علــوم 
وإيجــاد قواعــد بهــدف فهــم كتــاب 
الله تعــالى وســنة نبيــه هــذا مــن 
ــال  ــد ط ــر ق ــب آخ ــن جان ــب وم جان
ــة  ــرة مخترع ــث كث ــدر أحادي ــذا المص ه
ــة مــن قبــل اصحــاب الاهــواء  ومكذوب
ــذا  ــار ه ــاد فص ــث والفس ــال العب ورج
ــط وتأســيس  الامــر ســبباً لوضــع ضواب
ــقيم  ــن الس ــح م ــز الصحي ــد لتميي قواع
ــون في  ــث والباحث ــاء الحدي ــف عل وآل
ــى  ــدة لاغن ــات عدي ــأن مصنف ــذا الش ه
ــق  ــف الحقائ ــا لكش ــوع إليه ــن الرج م
وإظهــار الزيــف والباطــل وخرجــوا 
الموضوعــات  فــرز  في  بارعــة  بنتائــج 
ــاً  ــوا طرق ــا واتبع ــات ونحوه والمدسوس
ــر  ــاء الكث ــوض واختب ــص لغم للتمحي
مــن العلــل والمكذوبــات مــا يحتــاج 
إلى العــالم الماهــر والفقيــه المتبحــر وفي 
ــم أن  ــوزي ) اعل ــن الج ــول اب ــذا يق ه
للاحاديــث دقائــق وآفــات لايعرفهــا 
نظمهــا  في  تــارة  الفقهــاء  العلــاء  إلا 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

133

أ.م.د. فلاح رزاق جاسم  

وتــارة في كشــف معناهــا ()45( ، مــا دعــى 
المحققــن إلى تمحيــص الســنة والحديــث 
بطــرق معلومــة وفي هــذا الملحــظ ســئل 
أبــن القيــم الجوزيــة: هــل يمكــن معرفــة 
الحديــث الموضــوع بضابــط مــن غــر أن 

ــنده؟ ــر في س ينظ
القــدر  عظيــم  ســؤال  هــذا  فقــال: 
في  تضلــع  مــن  ذلــك  يعــرف  وإنــا 
معرفــة الســنن الصحيحــة وخلطــت 
ــة  ــا ملك ــه فيه ــار ل ــه وص ــه ودم بلحم
واختصــاص شــديد بمعرفــة الســنن 
 ــار ومعرفــة ســرة رســول الله والآث
وهديــه فيــا يأمــر بــه وينهــى عنــه 
ويخــر عنــه ويدعــو إليــه ويحبــه ويكرهــه 
 ــه ــط ل ــه مخال ــة كأن ــه للأم ويشرع
فمثــل هــذا يعــرف مــن أحوالــه وهديــه 
وكلامــه وأفعالــه وأقوالــه ومــا يجــوز أن 
يخــر بــه ومــا لايجــوز مــا لايعرفــه غــره 
ــوع مــع تابعــه فــإن  وهــذا شــأن كل متب
للاخــص بــه الحريــص عــى تتبــع أقولــه 
ــن  ــز ب ــا والتميي ــم به ــن العل ــه م وأفعل
مــا يصــح أن ينســب إليــه ومــا لايصــح 
ــك....()46(  ــون كذل ــن لايك ــس كم لي
، ويقــول ابــن دقيــق العيــد ) كثــراً 
مــا يحكمــون بالوضــع باعبــار أمــور 
ترجــع إلى المــروي والفــاظ الحديــث 
ــم  ــت له ــه حصل ــع إلى أن ــه يرج وحاصل

ــة  ــي هيئ ــاظ النب ــة الف ــرة محاول لكث
ــا  ــا م ــوا به ــة عرف ــه قوي ــانية وملك نفس
يجــوز ان يكــون مــن الفــاظ النبــوة ومــا 
لايجــوز()47( ، وهــذا أمــا يعــود إلى نظــم 
الحديــث إذا مــا خالــف قواعــد المعقــول 
ــدان  ــع والوج ــول والطب ــض الاص وناق
وفي هــذا الصــدد يقــول أبــن الجــوزي:) 
إن الحديــث المنكــر يقشــعر لــه جلــد 
ــه يعبــي  ــه قلب الطالــب للعلــم ونفــر من
ــا  ــر به ــارع الخب ــاظ الش ــة لألف الممارس
ــن  ــع ب ــال الربي ــا وق ــا وبهجته وبرونقه
خيثــم: أن للحديــث ضــوءاً كضــوء 
ــل  ــة اللي ــة كظلم ــه وظلم ــار تعرف النه
تنكــره ()48( ، ممــا جعــل الدارقطنــي 
في  الصحيــح  الحديــث  إن  يقــول:) 
ــاء في  ــعرة البيض ــذب كالش ــث الك الحدي

ــود()49(. ــور الاس ــد الث جل
ــة  ــث بطريق ــن البح ــا م ــد لن ــه لاب وعلي
المحــاكاة  العلميــة والبحــث النقــدي بأن 
ننبــذ العقــل التســليمي النقــي كــا نبــذه 
ــك أن  ــل ذل ــن قب ــة م ــة والصحاب الائم
الحــرص عــى نقــد الاخبــار والمرويــات 
ــاً  ــد ) جاني ــا يع ــق به ــا عل ــا مم وتصنيفه
مــن إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل 
ــديداً  ــاً ش ــلمون إهتمام ــم المس ــد أهت وق
بهــذا الجانــب مــن المعرفــة والاســتدلال 
ــم  ــرة نبيه ــر بس ــل الام ــيما إذا أتص لاس
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ومــا ينســب إليــه مــن قــول او عمــل...(
)50( ، وتأسيســاً عــى مــا تقــدم أن هنــاك 

ــه  ــت إلي ــن التف ــدر م ــاً ن ــاً علمي منهج
ــاد الحديــث ذلــك أن ممــا )  ــل نق مــن قب
ــث  ــن الحدي ــن موازي ــون م ــب أن يك يج
الســليم  الــذوق  الايمجــه  الصحيــح 

ــاب()51(. ــث الذب ــل حدي مث
وبالطبــع فــإن هــذا الامــر مرهــون بمــن 
ــدرة  ــة المتق ــة الفني ــة الذائق ــك ناصي يمتل
ــذة  ــرة الناف ــه البص ــن امتلاك ــاً ع فض
وفي هــذا المجــال يقــول عــي بــن عــروة 
الحنبــي:) القلــب إذا كان نقيــاً نظيفــاً 
زاكيــاً كان لــه تمييــز بــن الحــق والباطــل 
والصــدق والكــذب والهــدى والضــال 
ولا ســيما إذا كان قــد حصــل لــه إضــاءة 
ــذ  ــه حينئ ــوي فإن ــور النب ــن الن وذوق م
تظهــر لــه خبايــا الامــور ودســائس 
ــو  ــقيم ول ــن الس ــح م ــياء والصحي الاش
ركــب عــى متــن الفــاظ موضوعــة 
ــى  ــح أو ع ــناد صحي ــول إس ــى الرس ع
لميــز  ضعيــف  إســناد  صحيــح  متــن 
ــن  ــز ب ــه ومي ــه وذاق طعم ــك وعرف ذل
غثــه وســمينه وصحيحــه وســقيمه فــإن 
ــل  ــى عاق ــى ع ــول لاتخف ــاظ الرس الف
ــوا  ــي:) اتق ــال النب ــذا ق ــا وله ذاقه
فراســة المؤمــن فإنــه ينظــر بنــور الله وقال 
جماعــة مــن الســلف في قولــه تعــالى:« أن 

أي  للمتوســمين*«  لآيــات  ذلــك  في 
للمتفرســن()52( ، لــذا يتطلــب بــذل 
الجهــد والســعي الحثيــث لإعــادة النظــر 
ــيما  ــة لاس ــوص النبوي ــراءة في النص والق
تلــك التــي تحفــل بالصحيحة والســقيمة 
لئــا تمــارس دور الوصايــة الفكريــة على 
المســلم الواقعــي وصياغــة شــخصيته 
بعيــداً عــن الواقــع ومتطلباتــه والتحنــط 
ــيمنح  ــه س ــراث كون ــات ال ــى تراك ع
ســلطة النقــد للآخــر بدعــوى عــدم 
ملاءمــة بعــض النصــوص والافــكار 
الدينيــة لمقتضيــات العــر وكــراً لــردة 
الفعــل بالاتجــاه المعاكــس بالتحــرك مــن 
موقــع الانفعــال ضــد كل مــا هــو أصيــل 
في الفكــر الاســامي وســد الطريــق أمام 
ــق  ــل بغل ــذا القبي ــن ه ــاولات م كل مح
منافــذ الاخــراق لأجــل صيانــة الواقــع 
ــة  ــامية الاصيل ــا الاس ــي لثقافتن الحقيق
ــا  ــاق به ــوذ أو الص ــاح لنف ــدم الس وع
ليــس منهــا وســنحاول تســليط  مــا 
الضــوء قــدر مــا يســمح بــه المجــال عــى 
الاحاديــث المخالفــة للــذوق الســليم في 

ــث. ــذا المبح ه
البول وقوفاً:

ــذا  ــا في ه ــا يطالعن ــدارة م ــل في ص ولع
الملحــظ مــا رواه البخــاري ومســلم عــن 
ــباطة  ــي س ــى النب ــال:) أت ــة ق حذيف
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قــوم خلــف حائــط فبــال قائــاً ()53( 
ــال:)  ــل ق ــن أبي وائ ــاً ع ــا أيض ، وروي
كان أبــو موســى الاشــعري يشــدد في 
البــول ويقــول: أن بنــي إسرائيــل كان إذا 
ــة  ــال حذيف ــة فق ــم قرض ــاب أحده أص
لــوددتُ أن صاحبكــم لايشــدد هــذا 
التشــديد فلقــد رأيتنــي أنــا ورســول 
ــف  ــباطة خل ــى س ــى فإت الله نتماش
ــال  ــم فب ــوم احدك ــا يق ــام ك ــط فق حائ
فانتبــذت منــه فإشــار إلي فجئــت فقمــت 
عقبــه حتــى فــرغ..()54(، ويعلــق النووي 
ــح  ــه صحي ــذه في شرح ــة ه ــى الرواي ع
مســلم فيقــول:) أمــا الســباطة... وهــي 
ملقــى القمامــة والــراب ونحوهــا تكــون 
بفنــاء الــدور.... يكــون ذلــك في الغالب 
ــه البــول ولايرتــد  ــاً لايحــد في ســهلًا منث
عــى البائــل ()55( ، وإن تعجــب فعجــب 
ــذا  ــووي له ــر الن ــن تبري ــل كل شيء م قب
الفعــل المشــن والعمــل المســتقبح فكأنــه 
ــاً  ــول واقف ــن يب ــه أن م ــن تعليق ــد م يري
فمــن الطبيعــي ان يرتــد البــول عــى 
البائــل لــذا جعــل مــكان البــول أو هــذه 
الســباطة فيهــا مــن الــراب الناعــم وكــا 
قــال في الغالــب ســهلًا منثــاً تحاشــياً 
قبيــح  للانتقــاد والدفــاع عــن فعــل 
لاداعــي لــه وعــى العمــوم فــإن مــؤدى 
 الاعظــم الرســول  أن  الروايتــن 

- حاشــاه – كمثــل الاشــخاص مــن 
الســوقة الذيــن لازال طبــع الجاهليــة 
مركــوز عندهــم وانــه كمثــل هــؤلاء 
ــدران  ــف الج ــباطة خل ــى الس ــف ع يق
ويبــول وهــو واقــف وبقطــع النظــر عــن 
التحقيــق العلمــي حــول هــذه الاكذوبــة 
الملصقــة بمقــام النبــوة فــإن هــذا الفعــل 
المســتقبح المنســوب لــه لايتفــق مــع 
ــك  ــاه:)) وإن ــالى إي ــاري تع ــف الب وص
لعــى خلــق عظيــم (( وهــل يمكــن 
ــاً  ــاء معل ــن ج ــر مم ــذا الام ــدور ه ص
ــاع  ــه الطب ــوس وتمج ــه النف ــر من ــا تنف ب
الا يتنــافى ذلــك مــع أدب النبــوة ثــم 
ان صــدور هــذا الفعــل غــر مقبــول 
ــف  ــاس فكي ــن الن ــخص م ــق أي ش بح
ــذه  ــك إن ه ــف إلى ذل ــي؟ أض بالنب
الروايــة المزعومــة يتناقــض مــا روي 
عــن عائشــة إنهــا قالــت:) مــن حدثكــم 
فــا  قائــاً  بــال   الله رســول  أن 
ــاً()56(  ــول إلا جالس ــا كان يب ــوه م تصدق
ــراع  ــى اخ ــة ع ــة قاطع ــدل دلال ــا ي ، م
أعــداء  قبــل  مــن  الروايــة  وافتعــال 
الانتقــاص  بقصــد  والرســالة  الديــن 
مــن شــخصية الرســول ومقــام الرســالة 
التشريــع  بديهيــات  مــن  فــأن  وإلا 
ــة  ــام بالنظاف ــو الاهت ــام ه وأدب الاس
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ــى  ــة حت ــة مودع ــة غريزي ــألة فطري كمس
في الحيــوان بحيــث تشــعر بهــا بشــعورها 
الــذاتي فهــو يســعى عنــد البــول أن 
لايتلــوث بــه وعــى ذلــك فــإن النظافــة 
مــن البــول مســألة بديهيــة يعرفهــا عامــة 
النــاس وللاســف بعــد كل ذلــك يحــاول 
شراح صحيــح البخــاري ومســلم وضــع 
ــث  ــا يبع ــن ب ــن الحديث ــرات لهذي تبري
عــى الاســتغراب والعجــب)57( ، وفي 
ــال  ــدم يق ــا تق ــة إلى م ــرد إضاف ــام ال مق
هــل أن نســبة هــذه الامــور يعــد مكرمــة 
انتقاصــاً  ذلــك  يعــد  ألا   للنبــي
نبــي  قدســية  مــن  ونيــاً  واســتهانة 

الاســام؟
ــع  ــليم والطب ــذوق الس ــأن ال ــراً ف وأخ
الانســاني يأبــى قبــول هــذه الروايــة 
كونهــا تتصــادم مــع قوانــن الفطــرة 
ــا  ــام ك ــذوق الع ــد ال ــانية وقواع الانس

ــوم. ــو معل ه
المباشرة مع الحيض:

ولعــل الاكثــر غرابــة والأقبح اســتهجاناً 
مــا جــاء في روايــة عائشــة وفيهــا قالت:) 
كان إحدانــا إذا كانــت حائضــاً فــأراد 
رســول الله أن يباشرهــا أمرهــا أن 
تتــزر في فــور حيضتهــا ثــم يباشرهــا 
ــا كان  ــه ك ــك إرب ــم يمل ــت: وأك ، قال

ــه؟ ()58(. ــك إرب ــي يمل النب

ومــا يدل عــى ابتــداء عــى زيــف الرواية 
ــض  ــا تناق ــاش إنه ــام النق ــا في مق وكذبه
ــال  ــاء ح ــة النس ــم في مجانب ــرآن الكري الق
ــألونك  ــالى:)) ويس ــه تع ــض في قول الحي
ــوا  ــو أذى فاعتزل ــل ه ــض ق ــن المحي ع
والنبــي   ،  )59() المحيــض  في  النســاء 
الاول  المخاطــب  هــو   الاعظــم
ــى  ــوع حت ــم أن الموض ــع ث ــذا التشري به
لــو كان في مقــام بيــان التشريــع فــا 
ــة  ــان عائش ــل بلس ــذا التفصي ــي له داع
ــار  ــذ في إط ــة تؤخ ــاً وأن القضي خصوص
مــا يجــري بــن الــزوج وزوجتــه ، وهــل 
ــك  ــاشر في تل ــول أن يب ــق بالرس يلي
ــة  ــة الزوج ــر ليل ــعه تغي ــة وبوس الحال
هــذه بغيرهــا؟ والروايــة فــوق ذلــك 
 كلــه تكشــف لنــا شــدة حــب النبــي
للجنــس وإنــه شــخص تابع لهواه وأســر 
لملذاتــه وضعيــف أمــام شــهواته عــى أنه 
يلــزم القــول بــل ينبغــي محاشــاة الســيدة 
عائشــة عــن هــذا التصريــح فهــل يعقــل 
أن تكــون بهــذا المســتوى مــن الصراحة؟
النبــي وهــو  وهــل يســمح لهــا 
الغيــور أن تــروي عنــه هــذه الامــور 
 - المســتبعد  غــر  فمــن  للأخريــن؟ 
ــة قــد وضعــت  وهــو الحــق -  أن الرواي
ــار  ــك مض ــاف إلى ذل ــانها يض ــى لس ع
ارتــكاب هــذه  العمليــة  بالصحــة البدنية 
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والمســالك البوليــة فــا قــرره العلــم 
الحديــث ولايمكــن ان يعــارض القــرآن 
ــلمات  ــذه المس ــم ه ــه الكري ــم ونبي الكري
يجلــب  أو  أذى  يلحــق  فيــا  العلميــة 
منفعــة وقــد أثبــت عالميــة التشريــع أنهــا 
متوافقــة مــع العلــم والعقــل والملاحــظ 
ــتقذر  ــف ويس ــادي يأن ــخص الع أن الش
ــي؟  ــف بالنب ــض فكي ــاشرة الحائ مب
ومــن المؤكــد أن أفتعــال مثــل هــذه 
ــر  ــا تصوي ــرض منه ــات كان الغ الرواي
الرســول بإنــه تابــع لغرائــزه وأســر 
اعــداء  يــردده  مــا  وهــذا  لشــهواته 
الاســام والاظهــر مــن ذلــك أن الــذوق 
الســليم ينفــر مــن ارتــكاب هــذه الافعال 
ــا  ــل مم ــذا الفع ــك أن ه ــمئز ولا ش ويش
يخالــف الطبيعــة البشريــة والوجــدان 
ويوجــه الــذوق الفنــي انتقــاده بصرامــة 
ــة  ــض الذائق ــا تناه ــذه كونه ــة ه للرواي
العامــة مــن خــال مواضعاتهــا المألوفــة 

ــم. ــري القائ ــع الفط ــف الطب وتخال
حديث الذباب:

ــث  ــروف بحدي ــث المع ــاء في الحدي - ج
ــه: ــرة وفي ــن أبي هري ــروي ع ــاب الم الذب
 ) إذا وقــع الذبــاب في إنــاء أحدكــم 
فليغمســه كلــه ثــم ليطرحــه فــإن في 
إحــدى جناحيــه داء والآخــر شــفاء()60(.
والملاحــظ هنــا لاشــك اســتحالة صدور 

ــل  ــوم ب ــن المعص ــث ع ــذا حدي هك
لايعقــل صــدوره عــن أي عاقــل فضــاً 
عــن أن يصــدر عــن حكيــم الحكــاء 
وســيد الانبيــاء الــذي هــو مســتودع 
ان  وهــل   ، أسراره  وخزانــة  الله  علــم 
العقــل البــري قــد أدرك أضرار الذباب 
ومخلفاتــه القاتلــة ومفاســده الفتاكــة كــا 
استشــعر مــن نقلــه للامــراض والجراثيم 
ــاء  ــص الحك ــى خص ــه حت ــه ودم بفم
لمكافحتــه  الطائلــة  المبالــغ  والعقــاء 
بالنصائــح  الكتــب  ومــأوا  وإبادتــه 
ــه  ــاء علي ــه والقض ــاد إلى إعدام والإرش
 فهــل خفــي ذلــك عــى رســول الله
، ثــم مــع غــض النظــر عــن نســبة 
ــاف  ــو مج ــه فه ــن معطيات ــث وع الحدي
الانســانية  للطبائــع  ومنــاف  للــذوق 
ــاً  ــا وموافق ــاً له ــن ملائ ــاء الدي ــي ج الت
ــل  ــارات وه ــالات والاعتب ــة المج في كاف
ــد  ــن أن يعم ــتذوق والمستحس ــن المس م
الــذي  المــاء  يــرب  أن  إلى  الانســان 
والحــرات  للذبــاب  مجمعــاً  يكــون 

والاقــذار والجراثيــم؟
الروايــة  مختلــق  يكــون  أن  إلا  اللهــم 
قــد استحســن ذلــك كــا اســتذوقه 
ووجــد مــن نفســه المناعــة الكافيــة ضــد 
رواســب الذبــاب ومخلفاتــه فاختلــق 
فمــن  وتنتــر  لتعــم  الروايــة  هــذه 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

138

الذوق الفني  وأثره النقدي بالحكم على الحديث الشريف

ــى  ــع ع ــاب يق ــع أن الذب ــوم للجمي المعل
ــوم أن  ــان ومعل ــذرة الانس ــذارة وع الق
ــع  ــا وق ــرة فكل ــعيرات كث ــه ش في أرجل
معــه  يحمــل  فإنــه  القــاذورات  عــى 
ــى  ــع ع ــا وق ــذار وإذا م ــك الاق ــن تل م
الطعــام فســتقع تلــك القــذارة عــى 
 ذلــك الطعــام فكيــف يقــول النبــي
في  وقــع  إذا  الذبــاب  بغمــس  ويأمــر 
الانــاء؟ ولأجــل ذلــك يقــول أو ريــة في 
هــذا الصــدد: ) هــذا الحديــث قــد وجــد 
ــث  ــده حدي ــا لم يج ــن م ــد الباحث ــن نق م
آخــر ذلــك بــأن الذبــاب في نفســه قــذر 
تنفــر النفــوس مــن رؤيتــه فكيــف يأمــر 
النبــي بغمســه إذا ســقط في الانــاء الــذي 
فيــه طعــام أو شراب ثــم يتعاطــون بعــد 
ذلــك مــا في الانــاء؟ ومنــذ ســبع عــرة 
ــور  ــارع الدكت ــاسي الب ــب النط ــنة ه س
ســالم محمــد يشــك في هــذا الحديــث 
ــم  ــس والعل ــه الح ــا أثبت ــى م ــزاً ع مرتك
ــن ضرر  ــة م ــاء قاطب ــه الاطب ــع علي وأجم
الذبــاب وإنــه أكــر أعــداء الانســان لأنه 
ــن  ــك بالملاي ــرة تفت ــاً كث ــبب أمراض يس
ــه  ــف في وجه ــام فوق ــر كل ع ــن الب م
ــب  ــذا الطبي ــى ه ــد... فرم ــيخ جام ش
ــرت  ــك ن ــل ذل ــل....)61( ، وقب بالجه
ــد  ــا محم ــة لصاحبه ــار المصري ــة المن مجل
رشــيد رضــا مقــالاً للدكتــور محمــد 

توفيــق صدقــي بــن فيــه أن حديــث 
ــذوق ولا  ــع وال ــف للواق ــاب مخال الذب
يصــح رفعــه إلى رســول الله ثــم 
ــة  ــق مقال ــدد لاح ــة في ع ــرت المجل ن
ــى  ــل ع ــض ردود الفع ــا لبع ــر فيه أش
تلــك المقالــة وأشــارت إلى غلــو أحدهــم 
ــكاره  ــي لإن ــور صدق ــر الدكت ــأن كف ب
هــذا الحديــث وعنــد ذلــك تصــدى 
الشــيخ محمــد رشــيد رضــا فدافــع بشــدة 
في  وشــكك  صدقــي  الدكتــور  عــن 
حديــث الذبــاب هــذا وتكلــم فيــه بعــدة 
ــوان )  ــت عن ــاً تح ــنداً ومتن ــن س مطاع
ــاب ( ــث الذب ــكلام في حدي ــل ال تفصي

.)62 (

وفي العــر الراهــن انتقــد هــذا الحديــث 
دعــاة  مــن  المعاصريــن  مــن  كوكبــة 
ــة منهــم  ــة أو العقلاني ــة والعلماني العصرن
العشــاوي)63( ، وحمــادي ذويــب)64( ، 
ــد)66( ،  ــزة محم ــا أوزون)65( ، وحم وزكري
ــث  ــذا الحدي ــن ه ــن م ــم متخذي وغيره
ونظائــره ذريعــة للطعــن عــى الســنة 
ــك –  ــى ذل ــاعدهم ع ــا س ــة ومم الشريف
ــاع البعــض مــن  للاســف الشــديد – دف
المتزمتــن عــن الحديــث بحجــة موافقتــه 
ــاً  ــة دفاع ــة واهي ــث وبأدل ــم الحدي للعل
عــن مخــرع الروايــة نظــراً للتعصــب 
هــذا  الــرد  مقــام  وفي   ، العلمــي)67( 
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ــة  ــد أبي ري ــاء عن ــا ج ــل م ــن نق يستحس
يقــوم  أن  ليأســى  المــرء  وأن  قائــاً:) 
ــرت  ــذي زخ ــر ال ــذا الع ــان في ه إنس
مــن  وأخرجــت  العلــم  بحــار  فيــه 
والمستكشــفات  المخترعــات  عجائــب 
ــوه في  ــابق أهل ــول وتس ــش العق ــا يده م
ــاع  ــتطاعوا للانتف ــا اس ــم م ــار العل مض
ــم  ــخره لعلومه ــم وس ــق الله له ــا خل ب
متخذيــن  والارض  الســاوات  في 
أســباب  مــن  ســبب  كل  ذلــك  في 
النــاس  فيشــغل  والتجربــة  العرفــان 
ــع  ــي لاتنف ــة الت ــاث العقيم ــذه الابح به
ولاتفيــد بــل هــي إلى إســاءة الديــن 
ــرب...()68(. ــاس أق ــى وإلى ضرر الن أدن
وطبيعــي بعــد ذلــك ان يلقــى هــذا 
شــديداً  نقــداً  اليــوم  إلى  الحديــث 
العلــاء  مــن  عــدد  مــن  واســتنكاراً 
 ــي ــاحة النب ــرء س ــن ب ــن مم المتحرري
ــاب  ــث لأن الذب ــذا الحدي ــول ه ــن ق م
ــاخ  ــاذورات والاوس ــف الق ــرة تأل ح
وتحــب الــراز وتحمــل الامــراض فكيف 
ينســب للنبــي وهــو ســيد النظيفــن 
ــها في  ــر بغمس ــه أم ــن أن ــام المتطهري وإم
الــراب إذا وقعــت فيــه ومــن يستســيغ 
ــل أن  ــه؟ أج ــاس ويفعل ــن الن ــك م ذل
الــذوق الســليم يترفــع عــن أمثــال هــذه 
الروايــات لمنافاتهــا إيــاه فضــاً عــن 

ــاني. ــدان الانس ــل والوج ــا للعق مجافاته
ــه  ــيطان وضراط ــروب الش ــث ه - حدي

ــوت الاذان: ــمع ص ــي لايس ك
فقــد اخــرج البخــاري ومســلم بســندهما 
ــال:)  ــي ق ــرة: أن النب ــن أبي هري ع
ــه  ــيطان ل ــر الش ــاة أدب ــودي للص إذا ن
ضراط حتــى لايســمع التأذيــن فــإذا 
قــي التأذيــن أقبــل حتــى إذا ثــوب أي 
ــي  ــى إذا ق ــر حت ــاة أدب ــم ( للص ) أقي
ــرء  ــن الم ــر ب ــى يخط ــل حت ــب أقب التثوي
ــر  ــذا واذك ــر ك ــه: اذك ــول ل ــه يق ونفس
ــى  ــل حت ــن قب ــر م ــن يذك ــا لم يك ــذا لم ك
يظــل الرجــل لايــدري كــم صــى ()69(.
مــن الواضــح الأكيــد أن أظهــر مــا 
يــرد الروايــة هــذه أنهــا تتنــافى مــع 
ــه  ــه علي ــوة فكلام ــد أدب النب قواع
ــن  ــة م ــوة وعبق ــور  النب ــن ن ــحة م مس
 ــي ــق النب ــون خل ــالة ك ــاء الرس ضي
الالفــاظ  هــذه  إطــاق  عــن  يترفــع 
ــخص  ــن الش ــدر ع ــي لاتص ــة فه المعيب
العــادي المهــذب فــراه يجتهــد في اختيــار 
ــارات  ــاق العب ــى في إط ــات ويتأن الكل
ــذي  ــرم ال ــول الاك ــا بالرس ــا بالن ف
وربيــب  الســاء  أدب  خلاصــة  هــو 
 القائــل الوحــي والتنزيــل وهــو 
أدبنــي ربي فاحســن تأديبــي حتــى ســئل 
عــن خلقــه فقيــل أن خلقــه القــرآن 
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فهــل أعــوزه البيــان كــي يســتخدم هــذه 
الالفــاظ المبتذلــة  المجافيــة للــذوق العــام 
ــم  ــر ، ث ــكلام والتعب ــة لآداب ال والمنافي
هــل للشــيطان حقيقــة واقعية عــى أرض 
الواقــع حســية كــي يقــال إنــه يــولي هارباً 
ــن  ــاعه الاذان ؟ وم ــال س ــه ح بضراط
ــل  ــل يعق ــك؟ وه ــه ذل ــمع من ــذي س ال
 ــي ــن النب ــاظ م ــذه الالف ــدور ه ص
ــن  ــأن الدي ــاء ب ــالم للإيح ــر ع ــو غ ــا ه ب
ــال  ــن بأمث ــة يؤم ــن خراف ــو الدي ــذا ه ه
الخزعبــات؟ وذلــك لاقــران  هــذه 
ــب أن  ــك ولا ري ــراط لاش الاذان بال
ــن  ــردودة م ــباهها م ــة وأش ــذه الرواي ه
ــة  ــى ثقاف ــل أدن ــخص يحم ــل أي ش قب
 ــي ــام النب ــيء لمق ــا ت ــة لأنه ومعرف
المبتذلــة  الالفــاظ  هــذه  بإطلاقــه 
ــال  ــن خ ــاء م ــاً للايح ــة قطع ومرفوض
ــأن  ــا ب ــاجة منطقه ــا وس ــة الفاظه ركاك
ديــن الاســام ديــن خرافــة يؤمــن بأمثال 
هــذه الترهــات والاســاطير والحــال أنــه 
ديــن العقــل والبرهــان والعلــم والمعرفــة 
بالخرافــات  مطلقــاً  ولايؤمــن  الحقــة 
والاراجيــف وبعــد كل ذلــك أن الــذوق 
الايــان بهــذه  يرفــض  العــام  الفنــي 
التعابــر ويمــج ســاع هــذه ويســتقذرها 
ــن أن  ــع م ــمى وأرف ــوة أس ــأن النب وش

ــاف. ــذه الاوص ــاول ه يتن

- حديث لعق اليد بعد الاكل:
فعــن أبــن عبــاس أن النبــي قــال:) 
فــإذا أكل أحدكــم فــا يمســح يــده 

حتــى يَلْعقَهــا او يُلْعقُهــا()70(:
ويعــرف هــذا الحديــث بحديــث البــزازة 
ــا  ــر واتخذته ــا الكث ــرة طبقه ــذه ظاه وه
ــا  ــع إنه ــة م ــنة متبع ــا س ــع لكونه مجامي
ــب  ــب الط ــليم وتجان ــذوق الس ــافي ال تن
هنــا  المفــروض  والســؤال  الوقائــي 
ــع  ــق أصب ــرضى بلع ــن ي ــاك م ــل هن ه
بعــد  أخيــه  أو  صديقــه  أو  صاحبــه 
الطعــام بدعــوى تطبيــق الســنة النبويــة؟ 
ــذا  ــد ه ــن يع ــاء م ــن العل ــد م وإذا وج
ــكر  ــر وش ــى تقدي ــراً ع ــث مظه الحدي
ــا نجــد الكثــر  نعمــة البــاري تعــالى فإنن
ممــن يعــد هــذا الصنيــع مظهــراً للتخلف 
والقــرف والاشــمئزاز علــاً أن الاســام 
ــة والتطهــر فهــو يــوصي في  ــن النظاف دي
ــل  ــن قب ــل اليدي ــة بغس ــه الاخلاقي أدبيات
ــد  ــا بحم ــام بعده ــده والقي ــام وبع الطع
ــل  ــذا العم ــه وه ــى نعم ــاء ع الله والثن
هــو مايــرضي الديــن وأصحــاب الــذوق 
ــا  ــورة ب ــاء المعم ــة ارج ــليم في كاف الس
يتماشــى مــع الــذوق العــام ويتناغــم مــع 
الطبــاع الســليمة فــا يعقــل إذن صــدور 
هــذه الروايــة وأمثالهــا مــن نبــي النظافــة 
ــي  ــذوق الفن ــارة ، وال ــذوق والطه وال
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ــض  ــا يرف ــي بعده ــد الح ــق للنق المراف
رفضــاً قاطعــاً الايــان أو القبــول بأمثــال 
للطــب  المعارضــة  الاحاديــث  هــذه 

ــوة. ــس النب ــة لنوامي ــي والمخالف الوقائ
- حديث التفل أو البصاق في الصلاة:

ــن  ــس ، ع ــن ان ــادة ، ع ــن قت ــنده ع بس
ــم إذا  ــال:) أن أحدك ــه ق ــي  أن النب
ــن عــن  ــه فــا يلتفت ــي رب صــى يناج
ــرى ،  ــه الي ــت قدم ــن تح ــه ولك يمين
وقــال ســعيد عــن قتــادة لايتفــل قدامــه 
أو بــن يديــه ولكــن عــن يســاره أو 
بــل  والمعــروف   ، قدميــه()71(  تحــت 
ــر  ــا أم ــالى أول م ــاري تع ــد أن الب المؤك
بــه نبيــه إبراهيــم هــو أن يطهــر 
بيتــه للمصلــن قــال تعــالى:)) وإذ بوأنــا 
ــرك بي  ــت أن لات ــكان البي ــم م لإبراهي
شــيئاً وطهــر بيتــي للطائفــن والقائمــن 
والركــع الســجود (()72( ، فكيف يســمح 
لنفســه ولغــره بمخالفــة   النبــي
الطهــارة بــأن يتفــل المصــي عــى يســاره 
أو تحــت قدميــه؟ وهــل مــن اللائــق 
ــأن يتفــل عــن  ــه ب للمصــي أو المســوغ ل
ــي  ــر يص ــخص آخ ــه ش ــاره وبجانب يس
موضــع  تصــور  يمكــن  كيــف  بــل 
القدمــن لــو صــدر التفــال عــن كل 
ــدة  ــة أو الفائ ــي الحكم ــا ه ــل؟ وم مص
ــا  ــث؟ وإذا م ــذا حدي ــن هك ــاة م المتوخ

ــاة  ــية الص ــار قدس ــر الاعتب ــذ بنظ أخ
ــن  ــف يمك ــا فكي ــاة فيه ــة المناج وعظم
تصــور أن المصــي في هــذا الحــال يبصــق 
ــه  ــه أو قدم ــت قدمي ــاره أو تح ــن يس ع
ــات  ــذه التصرف ــال ه ــرى؟ أن أمث الي
ــاري  ــة الب ــاة عظم ــع مناج ــجم م لاتنس
ــق  ــن اللائ ــس م ــل لي ــبيل ب ــذا الس في ه
فعــل ذلــك للانســان مــع غــره خــارج 
وهــل  فيــه؟  وهــو  فكيــف  المســجد 
يتماشــى هــذا الفعــل مــع الــذوق العــام 

ــاص؟ ــل الخ ب
عــى  المنطويــة  الســليمة  الفطــرة  أن 
ــى  ــليم تأب ــذوق الس ــة وال ــب النظاف ح
ــام  ــف بمق ــات فكي ــذه التصرف ــول ه قب
ــه  ــي وأدب ــق النب ــي أن خل النب
مــن  وأنبــل  وأرفــع  أســمى  وذوقــه 
وحاشــا  الممارســات  هــذه  ارتــكاب 
أن  الرفيــع  وذوقــه  النبــوي  الأدب 
ــل أو  ــذه الاقاوي ــال ه ــه أمث ــدر من تص
أتخــاذ هــذه الافاعيــل والــذوق الفنــي في 
ــذا  ــال ه ــول أمث ــى قب ــف يأب ــده المره نق
ــرده  ــزم ل ــكل ح ــدى ب ــث ويتص الحدي
ونســفه وتنزيــه ســاحة النبــوة بــا لايليــق 

ــا. ــك منه ــدور ذل ص
- حديث جواز الصلاة في النعلين:

بســنده عــن أبي مســلمة ســعيد بــن 
ــك  ــن مال ــس ب ــت لأن ــال:) قل ــد ق يزي
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 ، النعلــن  في  يصــي  الله  رســول  أكان 
قــال نعــم ()73( ، مــن المســتغرب حقــاً إن 
هــذا الحديــث يتناقــض تمامــاً مــع أداب 
الاســام الأمــرة بالنظافــة والتطهــر 
ــاة  ــال الص ــال ح ــس النع ــا بلب ــا بالن ف
ــاً  ــة فض ــاخ والاترب ــه للاوس ــع حمل م
عــن تعلــق النجاســة ربــا في النعلــن مــا 
يتنــافى مــع محكــم القــرآن الكريــم وفصل 
 ((:ــى ــي موس ــاً النب ــه مخاطب خطاب
فاخلــع نعليــك إنــك بالــوادي المقــدس 
طــوى (()74( ، فمــن هــذا الجانــب ومــن 
ــادة  ــال العب ــال ح ــع النع ــاب أولى خل ب
ــن  ــف ب ــه يق ــدر أن ــي يق ــك أن المص ذل
يــدي جبــار الســاوات والارض ، أن 
ثــم الانســان الســوي يســتعيب بــل 
يســتقبح وينتقــد بشــدة وصرامــة الاقبال 
ــال  ــاء الرج ــدي عظ ــن ي ــوف ب والوق
ــة  ــة بهيئ ــة والرئاس ــن ذوي الوجاه أو م
الوقــوف  نصــور  بالنــا  فــا  المنتعــل 
ــى  ــا يتماش ــون ب ــق الك ــدي خال ــن ي ب
مــع خلــق الاســام وآداب الشريعــة 
ــد  ــن المؤك ــه فم ــزان وعلي ــلوك الات وس
الســليم  الــذوق  تقبــل  عــدم  جــداً 
ــة  ــه الاداب الذوقي ــث لمنافات ــذا الحدي ه
ــانية  ــراف الانس ــه للاع ــة ومجافات الفطري
ــذه  ــحق ه ــة س ــاف محاول ــة بخ الواقعي
التقاليــد والخــروج عليهــا بتبريــرات 

ــر  ــاولات غ ــا مح ــة كونه ــر صحيح غ
لائقــة وتعكــس تــردي الــذوق عــى 
نحــو مؤســف وبالتــالي لايمكــن تصــور 
أو مقبوليــة الرســول بالصــاة إلا 
ــة  ــا المواظب ــن آدابه ــا وم ــاة آدابه بمراع
أبعادهــا ومنهــا  بــكل  النظافــة  عــى 
ــآداب  ــدة ل ــد فاق ــال وتع ــا بالنع أداؤه

ــليم. ــي الس ــذوق الطبع ــة وال والنظاف
ــى  ــوب موس ــر بث ــرار الحج ــث ف - حدي

ــام(: ــه الس )علي
 النبــي عــن   ، هريــرة  أبي  فعــن 
ــلون  ــل يغتس ــو إسرائي ــت بن ــال:) كان ق
عــراة ينظــر بعضهــم إلى بعــض وكان 
موســى يغتســل وحــده فقالــوا: 
ــا  ــل معن ــى أن يغتس ــع موس ــا يمن والله م
إلا أنــه أدر فذهــب مــرة يغتســل فوضــع 
ــه  ــر بثوب ــر الحج ــر فف ــى حج ــه ع ثوب
فخــرج موســى في أثــره يقــول ثــوبي 
ــل  ــو إسرائي ــرت بن ــى نظ ــر حت ــا حج ي
إلى موســى فقالــوا: والله مــا بموســى 
ــه فطفــق بالحجــر  ــأس وأخــذ ثوب مــن ب
إنــه  والله  هريــرة:  أبــو  فقــال  ضربــاً 
ــاً  ــبعة ضرب ــتة أو س ــر س ــدب بالحج لن
ــث  ــف الحدي ــان زي ــر ()75(. ولبي بالحج
إنــه  للإسرائيليــات  ونســبته  وكذبــه 
ــا أن  ــات منه ــدة جه ــه بع ــن محاكمت يمك
البــاري تعــالى يمكــن أن ) يــرئ موســى 
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ــاليب  ــه اس ــه فل ــق ب ــب الملص ــن العي م
هــذا  مــن  معقوليــة  أكثــر  أخــرى 
الاســلوب الــذي انتهــى فيــه إلى وقــوف 
ــروف  ــم ينظ ــاس وه ــام الن ــى أم موس
إليــه عريانــاً مكشــوف العــورة ()76( ، 
ــه  ــر بثوب ــاب الحج ــراض ذه ــى أف وع
ــب  ــه وطل ــوف بمكان ــه الوق ــكان علي ف
الثــوب كــي يؤتــى بثيابــه أو بســاتر 
ــه  ــن مكان ــاً م ــرج عريان ــره لا أن يخ غ
ولمــاذا  لايليــق  بــا  الحجــر  بمتابعــة 
الامــر  كان  إذا  هنــا  يغضــب موســى 
مــن الله تعــالى؟ والحديــث يصــور حالــة 
ــن  ــال المجان ــر في ح ــه الحج ــي بضرب نب
وفاقــدي الشــعور ثــم إنــه من المســتحيل 
بالعيــوب  العظــام  الانبيــاء  ابتــاء 
ــف  ــص أض ــب النق ــا يوج ــرة أو م المنف
ــر  ــرار الحج ــبب ف ــا س ــه م ــك إن إلى ذل
ومــا الداعــي لهــذه المعجــزة المســببة 
ــس  ــم ألي ــه؟ ث ــام قوم ــي أم ــح نب لفض
ســر العــورة مــن أحــكام التشريــع؟ ولو 
كانــت الحكمــة مــن فضــح البــاري نبيــه 
ــت  ــف خفي ــه فكي ــات براءت ــدف إثب به
عــى موســى بإظهــاره معارضــة 
إن ظهــور  الحجــر؟  الحكمــة بضربــه 
ــن  ــداً م ــح ج ــراء واض ــع والاف الوض
الروايــة فهــي صنيعــة إسرائيليــة بقصــد 
فمــن  العظــام  الله  لأوليــاء  الاســاءة 

المســتحيل أو يولــد الانبيــاء مــع العيــوب 
ــم  ــك وه ــو ذل ــرص ونح ــى وال كالعم
منزهــون عــن النقــص يضــاف إلى ذلــك 
أن الــذوق العــام يشــجب صــدور هــذا 
الحديــث والاعتقــاد بــه ذلــك أن الذائقــة 
ــر  ــق تنف ــف التصدي ــة تأن ــة النقدي الفني
ــاً  ــوية فض ــة الس ــع البشري ــه الطبائ مع
عــن إلصاقهــا بحــق الانبيــاء هــذا و لــو 
ــرة  ــرى كث ــاذج أخ ــتعراض ن ــا اس أردن
لطــال بنــا الــكلام لعــدم تحمــل مســاحة 
ــاهداً  ــدار ش ــذا المق ــي به ــث ونكتف البح
للتدليــل عــى المطلــوب فهنــاك شــواهد 
أخــرى كثــرة ونســتغفره تعــالى مــن 
ــل  ــول العم ــن قب ــل راج ــأ والزل الخط
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمين.

خاتمة البحث
يعــرف الــذوق أنــه حاســة مــن الحــواس 
الفــم  ومركزهــا  الخمســة  البشريــة 
ووظيفتهــا التمييــز بــن الطعــوم ويعنــي 
بطبيعــة  المعنــوي  الاحســاس  أيضــاً 
الاعــال الصــادرة عــن الانســان بشــتى 
ــا  ــم عليه ــة للحك ــا الفني ــاطاته ومنه نش
الاستحســان  أو  والــرداءة  بالجــودة 
ــل  ــي عوام ــذوق الفن ــتهجان ولل والاس
ــة خاضعــة للتطــور  ــرات بيئي ــة ومؤث فني
مــن عــر لعــر ومــن فــرد لفــرد 
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معــان ودلالات  لهــا  الــذوق  ولفظــة 
ــد  ــة وق ــاء أم الصوفي ــد الفقه ــواء عن س
ــم  ــرآن الكري ــة في الق ــذه اللفظ وردت ه
بصيــغ متعــددة وكذلــك في الســنة النبوية 
وكذلــك في كلــات وأشــعار العــرب 
وكــذا في الدعــاء ويتعــدد مفهــوم الذوق 
لــدى نقــاد العــرب في دلالاتــه المختلفــة 
مفهــوم  فــإن  المعاصريــن  عنــد  أمــا 
الــذوق الادبي لــه دلالــة خاصــة ولا 
شــك أن للــذوق أصنافــاً وأشــكالاً أمــا 
مفهــوم النقــد فيعــرف ســلباً وإيجابــاً وله 
أنــواع وفيــه فوائــد متعــددة وقــد جــاءت 
ــا في  ــم ودلالته ــك المفاهي ــات تل تطبيق
ــث  ــد الحدي ــار نق ــددة في إط ــاذج متع ن
ــة  النبــوي الشريــف عــى أســاس القضي
الذوقيــة والنقــد الفنــي في ذلــك بــا مــر 

ــث. ــون البح ــره في غض ذك

الهوامش:
)1( أبــو ريــه محمــود: أضــواء عــى الســنة 

ص19.  ، المحمديــة 
)2( ينظــر: أبــن منظــور: لســان العــرب ، مــادة 
) ذوق ( ، 179/4 – الزبيــدي: تــاج العروس ، 
مــادة ) ذوق ( ، 141/3 ، بــاب القــاف ، فصــل 

الــذال ، البعلبكــي منــر : المــورد 176/9.
ــيط ،  ــم الوس ــة: المعج ــة العربي ــع اللغ )3( مجم

مــادة ) ذوق( ، ص156.
ــون ،  ــوي كشــاف اصطلاحــات الفن )4( التهان

.156/2
)5( إميــل بديــع يعقــوب ، المعجــم المفصــل في 

ــة والأدب ، 650/1. اللغ
)6( المصدر نفسه ، 157/2.

)7( ينظــر: محمــود حكمــت: مــذاق الشريعــة ، 
بحــث منشــور في مجلــة قبســات ، ص171  ومــا 

. ها بعد
ــد الباقــي: المعجــم  ــؤاد عب ــد ف ــر: محم )8( ينظ
مــادة  الكريــم  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس 

)ذوق(.
)9( سورة الاعراف ، الآية 22.

)10( سورة طه ، الآية12.
في  المفــردات   ، الاصفهــاني  الراغــب   )11(

ص182.  ، القــرآن  غريــب 
)12( سورة النساء ، الآية 56.
)13( سورة الروم ، الآية 36.

)14( الراغــب الاصفهــاني ، المصــدر نفســه 
والصفحــة.

* بــت وأبــت أي طلقنــي ثلاثــاً ، والبــت 
القطــع.
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)15( الحاكــم النيســابوري ، معرفــة علــوم 
الحديــث ، ص130 ، مســلم : صحيــح مســلم ، 

135/2 ، حديــث 111.
ــان  ــاب الاي ــلم ، ب ــح مس ــلم: صحي )16( مس

.56  /1 ،
)17( الزمخــري ، أســاس البلاغــة مــادة ) 

ص95.  ) ذوق 
)18( ديوان الشماخ ، ص190.

)19( ديوان جرير ، ص75.
)20( القمــي عبــاس ، مفاتيــح الجنــان ، ص78 

، فقــرات مــن دعــاء كميــل المعــروف.
)21( المرجع نفسه ، ص239.

)22( أبن خلدون: المقدمة ، 289/3.
 ، المطــول  عــى  الســيالكوتي  حاشــية   )23(

.1 3 ص
ــام  ــعر أبي تم ــن ش ــة ب ــدي ، الموازن )24( الآم

ص377.  ، والبحــري 
المتنبــي  بــن  الواســطة   ، الجرجــاني   )25(

ص413.  ، وخصومــه 
ــة إلى  ــيلة الادبي ــن ، الوس ــي حس )26( المرصف

ــة ، 472/2. ــوم العربي العل
)27( ينظــر: أحمــد بــدوي: أســس النقــد الادبي 

عنــد العــرب ، ص88.
)28( الرافعــي مصطفــى: تحــت رايــة القــرآن ، 

ص13.
عــن  دفــاع   ، حســن  أحمــد  الزيــات   )29(

ص41.  ، البلاغــة 
318 ، مــادة )  )30( المعجــم الوســيط ،1/ 

.) ذوق 
)31( أحمد امين ، النقد الادبي ، ص1.

)32( طه حسين ، أحاديث ، ص47.
)33( مجمــع اللغــة العربيــة ، المعجــم الفلســفي 

، ص89.
)34( طه حسين ، حافظ وشوقي ، ص37.

ــد الادبي ،  ــول النق ــايب ، أص ــد الش )35( أحم
.129

 ، الوســيط  المعجــم   ، التأليــف  لجنــة   )36(
.9 4 4 ص

 ، مرعشــي  أســامة  نديــم+  ينظــر:   )37(
.60/2  ، والعلــوم  اللغــة  في  الصحــاح 

ــد الهــادي ، أصــول البحــث  )38( الفضــي عب
ص198.  ،

)39( البســتاني محمــود ، الاســام والفــن ، 
.61 ص

)40( سورة المؤمنون ، الآية 96.

)41( سورة النحل ، الآية 125.
)42( سورة الزمر ، الآية 17.
)43( سورة المائدة ، الآية 10.

)44( ينظــر: المطهــري مرتــى ، في رحــاب 
نهــج البلاغــة ، ص121.

)45( أبــن الجــوزي ، دفــع شــبه التشــبيه ، 
.1 4 3 ص

)46(ابــن القيــم الجوزيــة ، المنــار المنيــف ، 
.4 4 ص

)47( أبــو ريــه ، أضــواء عــى الســنة المحمديــة 
، ص142.

)48( المرجع نفسه ، ص141.
ــث  ــد الحدي ــن ، نق ــاج حس ــن الح )49( حس
 ، الصحيــح  الاســام  كتــاب  عــن  نقــاً   ،

.2 1 5 ص
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)50( الغــزالي محمــد ، الســنة النبويــة بــن أهــل 
الفقــه وأهــل الحديــث ، ص18.

)51( أبــو ريــة ، أضــواء عــى الســنة المحمديــة 
، ص143.

*سورة الحجر ، الآية 75.
)52( المرجع نفسه ، ص142.

صحيــح  في  ورد  مــا  مفــاد   )  54  –  53(
ــاب  ــوء – ب ــاب الوض ــاري ، 66/1 ، كت البخ
ــه والتســر بالحائــط وبــاب  البــول عنــد صحاب
البــول قائــاً وقاعــداً وبــاب البــول عــن ســباطة 
قــوم ، 177/3 ، كتــاب المظــالم ، بــاب الوقــوف 
ــد ســباطة قــوم ، صحيــح مســلم ،  والبــول عن
ــاب  ــاب )22( ب ــارة – ب ــاب الطه 228/1 كت

ــن ، ح73 -80. ــى الخف ــح ع المس
)55( النــووي ، شرح صحيــح مســلم المجلــد2 

، ج3 ، ص168 ، ح273.
 26/1  ، النســائي  ســنن   ، النســائي   )56(
، كتــاب الطهــارة – بــاب البــول في البيــت 

جالســاً.
ــاري ، 261/1 ، إرشــاد  ــح الب )57( ينظــر: فت
الســاري ، 293/1 ، شرح صحيــح مســلم 
تلــك  عــى  للتعــرف   ،  165/3  ، للنــووي 

التبريــرات.
ــاب الحيــض  ــح – كت )58( البخــاري ، الصحي
ــح  ــلم: صحي ــض – مس ــاشرة الحائ ــاب مب – ب
مبــاشرة  بــاب   ، الحيــض  كتــاب   ، مســلم 

الحائــض.
)59( سورة البقرة ، الآية 222.

ــاب  ــح البخــاري – كت )60( البخــاري ، صحي
بــدء الخلــق رقــم ) 3320 ( ، وفي الطــب برقــم 

.)5782 (
ــو  ــرة أب ــيخ المض ــود ، ش ــة محم ــو ري )61( أب

ص249.  ، هريــرة 
)62( ينظــر: محمــد رشــيد رضــا ، مجلــة المنــار ، 

المجلــد)29( ، ج1 ، ص51-48.
)63( ينظــر: العشــاوي ، حقيقــة الحجــاب 

وحجيــة الحديــث ، ص106.
بــن  الســنة  ذويــب  حمــادي  ينظــر:   )64(

ص11.  ، والتاريــخ  الاصــول 
ــاري  ــة البخ ــا أوزون ، جناي ــر: زكري )65( ينظ

ص147.  ،
ــوي ،  ــث النب )66( ينظــر: حمــزه محمــد ، الحدي

.229
الاتجــاه   ، غــازي  الشــمري  ينظــر:   )67(
ــة ،  ــنة النبوي ــة الس ــاصر في دراس ــاني المع العل

بعدهــا. ومــا  ص484 
)68( أبو رية ، شيخ المضيرة ، ص249.

ــاب  ــاري ، كت ــح البخ ــاري ، صحي )69( البخ
بــدء الخلــق/11 بــاب صفــة ابليــس وجنــوده ، 
ح3285/ صحيــح مســلم – كتــاب الصلاة/8 

بــاب فضــل الاذان وهــرب الشــيطان.
 ، البخــاري  صحيــح   ، البخــاري   )70(

الاطعمــة. كتــاب   73 المختــر/ 
)71( البخــاري ، الصحيــح ، بــاب المصــي 

ــاة. ــت الص ــاب مواقي ــه – كت ــي رب يناج
)72( سورة الحج ، الآية 26.

)73( صحيح مسلم ، 184/3-ح/1052
)74( سورة طه ، الآية 12.

)75( صحيــح البخــاري ، 156/4 – بــاب 
حدثنــي اســحاق ، صحيــح مســلم99/7 بــاب 
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.ــى ــل موس فضائ
)76( الســبحاني جعفــر ، الحديــث النبــوي بــن 

الروايــة والدرايــة ، ص344.

المصادر والمراجع المعتمدة
1- القرآن الكريم

ــة  ــة لجن ــد الادبي – مطبع ــن: النق ــد أم 2- أحم
 – القاهــرة   – والنــر  والترجمــة  التأليــف 

1386هـــ.
ــد  ــد الأدبي عن ــس النق ــدوي: أس ــد ب 3- أحم
العــرب – مطبعــة النهضــة – مــر – القاهــرة.
الأدبي  النقــد  أصــول  الشــايب:  أحمــد   -4
– مطبعــة النهضــة – مــر – القاهــرة – ط9 – 

.1 9 8 5
ــاح في  ــه: الصح ــي وصاحب ــامة مرعش 5- أس
ــروت –  ــاة – ب ــة الحي ــوم – مكتب ــة والعل اللغ

.1967
6- الاصفهــاني الراغــب: المفــردات في غريــب 
القــرآن – دار القلم – دمشــق – ط1418/2هـ.
ــم  ــه: المعج ــوب وصاحب ــع يعق ــل بدي 7- أمي
المفصــل في اللغــة والأدب ، دار العلــم للملايين 

ــروت – ط1 – 1987. – ب
8- الآمــدي : الموازنــة بــن شــعر أبي تمــام 

بــروت.  – العلميــة  المكتبــة   ، والبحــري 
9- البســتاني محمــود: الاســام والفــن مطبعــة 
–ط1  قــم   – فرهنكــي  مؤسســة   – محــدث 

1382ه. -
ــح  ــاعيل: صحي ــن اس ــد ب ــاري محم 10- البخ
ــاض –  ــام – الري ــة دار الس ــاري – مطبع البخ

1419ه.  – ط2 
كشــاف  عــي:  محمــد  التهانــوي   -11
ــة –  ــب العلمي ــون ، دار الكت ــات الفن اصطلاح

ط2006/2م.  – بــروت 
المتنبــي  بــن  الوســاطة  الجرجــاني:   -12
الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:   ، وخصومــه 
إبراهيــم وعــي البجــاوي – مطبعــة عيســى 

1368ه.  – القاهــرة   – الحلبــي 
ــبه  ــع ش ــن: دف ــد الرحم ــوزي عب ــن الج 13- أب
التشــبيه بأكــف التنزيــه ، دار الامــام النــووي – 

ــان – الاردن – ط1 – 1412ه. ع
ــاري – دار  ــح الب ــد: فت ــر أحم ــن حج 14- أب
ــرة – دار أبي  ــة القاه ــروت ، وطبع ــة – ب المعرف

حيــان – 1996م.
15- حســن الحــاج حســن: نقــد الحديــث بــن 
الروايــة والدرايــة – مؤسســة الوفــاء – بــروت 

– ط1 – 1985م.
ــول  ــن الاص ــنة ب ــب: الس ــادي ذوي 16- حم
والتاريــخ – المركــز الثقــافي العــربي بالــدار 

بــروت/2005م.  – البيضــاء 
ــز  ــوي – المرك ــث النب ــد: الحدي ــزه محم 17- حم
–ط1- تونــس   – البيداغوجــي  القومــي 

1999م.
18- ابــن خلــدون عبــد الرحمــن: المقدمــة 
تحقيــق عــي عبــد الواحــد وافي ، دار النهضــة – 

مــر – ط3.
ــرآن  ــة الق ــت راي ــى: تح ــي مصطف 19- الرافع
 – – ط7  بــروت   – العــربي  الكتــاب  دار   –

1394ه.
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ــنة  ــى الس ــواء ع ــود: أض ــة محم ــو ري 20- أب
ــر دار  ــم – ن ــتار – ق ــة س ــة – مطبع المحمدي

1427ه.  – ط1   – الاســامي  الكتــاب 
ــارف –  ــرة: دار المع ــو هري ــرة أب ــيخ المض - ش

مــر – 1969.
ــروس: دار  ــاج الع ــى : ت ــدي مرت 21- الزبي

ــروت. ــربي – ب ــاب الع الكت
22- زكريــا أوزون: جنايــة البخــاري ، ريــاض 
ــروت  ــان – ب ــر – لبن ــب والن ــس للكت الري

-2004م.
23- الزمخــري: أســاس البلاغــة ، دار الجيــل  

– بــروت – 1420ه.
24- الزيــات أحمــد: دفــاع عــن البلاغــة – 

1945م.  – القاهــرة   – الرســالة  مطبعــة 
25- الســبحاني جعفــر: الحديــث النبــوي بــن 
الروايــة والدرايــة – مطبعــة اعتــاد – قــم –ط1 

-1419ه.
العلــاني  الاتجــاه  غــازي:  الشــمري   -26
المعــاصر في دراســة الســنة النبويــة ، دار النــوادر 

، 2012م. ، ط1  – ســوريا 
العلــم  دار  أحاديــث  حســن:  طــه   -27
1982م.  – –ط10  بــروت   – للملايــن 
ــي –  ــة الخانج ــع مكتب ــوقي : طب ــظ وش - حاف

القاهــرة – 1933م.
حقيقــة   : ســعيد  محمــد  العشــاوي   -28
الحجــاب وحجيــة الحديــث ، مؤسســة روز 

-2002م. القاهــرة   – اليوســف 
29- الغــزالي محمــد: الســنة النبويــة بــن أهــل 
 – الــروق  دار   – الحديــث  وأهــل  الفقــه 

2017م. ط19-   – القاهــرة 

30- الفضــي عبــد الهــادي: أصــول البحــث – 
مركــز الغديــر – لبنــان – 2014م.

31- القســطلاني أحمــد بــن محمــد : ارشــاد 
 – العــربي  الــراث  إحيــاء  دار   – الســاري 

بــروت.
32- القمــي عبــاس: مفاتيــح الجنــان – مطبعــة 

الغديــر – ط3 – 1424ه.
33- ابــن القيــم الجوزيــة: المنــار المنيــف – 
–ط2 -1402ه. – لاهــور  العلميــة  المكتبــة 
ــيط  ــم الوس ــة: المعج ــة العربي ــع اللغ 34- مجم
ــوة  ــرون – دار الدع ــى وآخ ــم مصطف – ابراهي

– اســطنبول – ط2 – 1410ه.
الكتــاب  دار  ط   – الفلســفي  المعجــم   -
1413ه.  – ط2   – القاهــرة   – الاســامي 
ــة الى  ــيلة الادبي ــن: الوس ــي حس 35- المرصف
ــة –  ــدارس المكي ــة الم ــة – مطبع ــوم العربي العل

ــر. م
المعجــم  الباقــي:  عبــد  فــؤاد  محمــد   -36
دار   – الكريــم  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس 

2012م.  – ط1   – لبنــان   – البشــائر 
نهــج  رحــاب  في  مرتــى:  المطهــري   -37
البلاغــة – مطبعــة شريعــت – قــم – ط1 – 
الفكــر  في  جديــدة  رؤى  سلســلة   ، 2008م 
ــري. ــم الزه ــد الكري ــق عب ــامي – تحقي الاس
38- محمــد رشــيد رضــا: مجلــة المنــار – مطبعــة 

المنــار ، ط2  – مــر – 1327ه.
 – الشريعــة  مــذاق  حكمــت:  محمــود   -39
بحــث منشــور في مجلــة قبســات – مؤسســة 
ــدد )1(  ــنة الاولى – الع ــروت – الس ــا – ب دلت
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1432ه.  –
40- أبــن منظــور جمــال الديــن: لســان العــرب 

– مطبعــة دار المعــارف – القاهــرة.
ســنن  شــعيب:  بــن  احمــد  النســائي   -41
 – العــربي  الــراث  احيــاء  دار   – النســائي 

ــروت. ب
ــن: شرح  ــن شرف الدي ــى ب ــووي يحي 42- الن
ــادي  ــن عب ــد ب ــة: محم ــلم – عناي ــح مس صحي
عبــد الحليــم – مكتبــة الصفــا – القاهــرة – ط1 

2003م.  –
علــوم  معرفــة  الحاكــم:  النيســابوري   -43
الحديــث – نــر وتصحيــح وتعليــق : الدكتــور 
ــة  الســيد معظــم حســن رئيــس الشــعبة العربي

ــة. ــة بنغال ــة دك ــامية بجامع والاس
ــلم –  ــح مس ــلم: صحي ــابوري مس 44- النيس
ــاء  ــي – دار احي ــد الباق ــؤاد بع ــد ف ــق: محم تحقي

الكتــب العربيــة – القاهــرة – 1375هـــ.
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Research conclusion
    Taste is defined as a sense of the five 

human senses, centered by the mouth, 

and its function is to distinguish 

between baits. It also means a moral 

sense of the nature of the actions 

issued by a person in all his activities, 

including artistic, to judge them by 

quality, badness, despair, disapproval, 

and artistic taste. It has meanings and 

connotations, whether among jurists or 

Sufis. This term was mentioned in the 

Holy Qur’an in various forms, as well 

as in the prophetic Sunnah, as well as 

in the words and poems of the Arabs, 

as well as in supplication. The concept 

of taste is multiplied by Arab critics 

in its different connotations. As for 

contemporary The concept of moral 

taste has a special significance, and there 

is no doubt that taste has varieties and 

forms. As for the concept of criticism, it 

is known as negative and positive, and 

it has multiple types and benefits. The 

applications of those concepts and their 

significance came in multiple models 

within the framework of criticism of 

the Prophet’s Hadith based on the issue 

of taste and artistic criticism in that, 

including what has passed Mentioned 

in the course of the search.                                                                             


